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البوذية:مقدمة 'قضتتزة JM‏ تاليف اسان کین 
تدمك: AVA AVV VIA 5١6 ٦‏ 
١-البوذية‏ 


أ- العنوان 





aici‏ نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب GL‏ وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية, 
ويشمل :ذلك التضوين discat MERGE‏ عل افرطه agit gyal th gf‏ أو اتترام أا یداد 
نشر أخرىء بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن خطي من الناشر. 

شر كتاب البوذية Vol‏ باللغة الإنجليزية عام ۰۲۰۱۲ نُشرت هذه الترجمة بالاتفاق مع الناشر الأصلي. 
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شکر وتقد 


أثناء كتابة هذا الکتاب استفدث كثيرًا من اقتراحات الطلاب والزملاء والأصدقاء؛ فلقد قام 
الطلاب الذین حضروا محاضراتي عن البوذية في كلية جولدسمیث. التي استمرّت ۲۵ 
slab le‏ دور فئرا ن التجارب آثناء اختباري مسودات فصول الکتاب. ولا يسعني إلا أن 
آتمنی ألا یکون وقعٌ تلك التجربة علیهم ge‏ جدًا. ولقد استفدتٌ أيضًا استفادةٌ عظيمةٌ 
من العرفة التراکمة للزملاء: لانس کازنس, وبیتر هارفيء وتشارلز بربیش. الذین کانوا 
d LS‏ تقدیم اللصح والتوجیه كي لا أردكي أى خا و سهو. Vad Gly‏ آو glo ghee‏ 
في هذا الکتاب فأنا أتحمّل مسئولیته وحدي. j‏ 

By‏ النهاية» إنه لمن دواعي سروري أن أتوجَّة بالشکر إلى جورج میلر» من مطبعة 
drole‏ أكسفوردء على نصحه ودعمه وتشجیعه لي لتقدیم هذا الکتاب من وقت الشروع 
في تأليفه وحتی نشره. وأتوجّه بالعرفان أيضًا إلى ریبیکا هنت لهارتها التي جعلث عملية 
الإنتاج في GLE‏ السهولة والکفاءة؛ Gl‏ مولّف لن یطمع في مساعدة مهنية في تحریر کتابه 
آکثر مما قدمته. 

دامیان کیون 


ملحوظة بشأن الاقتباسات و نطق الأسماء 


بين الحين والآخر سيجد القارئ إشارات مثل «ديجا». هذه إشارات إلى نصوص بوذية 
Audis‏ لا Lans‏ طبعات جمعية النصوص البالية لقانون الشريعة البوذية القديم. 
والراجع البوذية تسير على النحو التالي: الفصل یطلّق عليه «نيكايا» ويضم الموضوعات 
المختلفة التى تحدّث عنها digs‏ ويطلّق على كل موضوع منها اسم «سوتا». 


«ديجا نيكايا». 
«ماجيما نيكايا». 
«أنجوتارا نيكايا». 
«ساميوتا نيكايا». 


لغة النصوص وطريقة نطقها 


جُمعت النصوص البوذية وترجمت إلى كثير من «ual‏ من بينها: اللغة البالية 
والستسكريتية. والتبتية. والتايلاندية. والبورمية. والصينية. واليابانية. والكورية. ورغم 
ذلك. فقد جرت العادة على ذكر الصطلحات البوذية التقنية إما باسمها باللغة البالية 
Lely‏ باللغة السنسكريتية. وف هذا الکتاب سوف آستخدم في العموم السماء باللفة 
البالية. وخلاف ذلك سیکون مع الصطلحات التی اشتهرت باللفة السنسكريتية Sas‏ من 
اللغة الباليةء وأمثال هذه الصطلحات هی: کارا cgo‏ اف وال ره 
الحرفية لسماء الأعلام الشاتعة ف الب (مثل الامبراطور آشوکا). وسیذکر مرادف الاسم 
UL‏ السنسكريتية واللغة البالية بالنسبة إلى الصطلحات الأكثر أهميةٌ بين قوسین. 


الفصل الأول 


البوذية والافیال 


ذات She‏ روی بوذا قصة العمیان والفیل GUS)‏ آودانا). قال إن آحد الملوك السابقین 
gal‏ سافاتي tos jaf‏ کل ables‏ العمیان وتقسیمهم إل مجموعات. وبعد ذلك أَخذت 
Us‏ مجموعة إلى sal‏ الأفيال ووضعث آمام جزء معين من آجزاء جسم ذلك الحیوان — 
كالرأس والخرطوم والأرجل والذیل. وهکذا. وفیما بعد طلب اللك من کل مجموعة أن 
تصف طبيعة ذلك الحیوان. فأما الذین لمسوا رس الفیل فوصفوه بأنه جرّة cele‏ وأما 
الذين لمسوا آذتي الفیل فشبّهوه بمروحة 5 الغلال» Lely‏ آولتك الذين لمسوا قدم الفیل 
فقالوا إنه يُشبه العمود وأما الذين لسوا نابه فأصرٌّوا على أن الفیل تشبه الوتد. وأخذت 
تلك المجموعات تتناقش فيما بينها poly‏ كل مجموعة على أن تعريفها هو الصحيح oly‏ 
الآخرين مخطئون. 

إن دراسة البوذية على مدار القرن الماضي أو نحو ذلك كانت تشبه مقابلة الرجال 
العمیان بالفيل من عدة نواح؛ فطلبة البوذية اعتادوا التمسّك بجزء صغير من منهج 
البوذية؛ وافترضوا أن استنتاجاتهم عن المنهج بأكمله صحيحة. by‏ أغلب الأحيان كانت 
الأجزاء التي تمسّكوا بها تشبه إلى Se‏ ما أنياب الفيل — فهي جزء بارزء لكنه لا يُمثل 
الحيوان ککل. ونتيجة لذلك, انتشرت تعميمات كثيرة خاطئة ومتسرّعة عن البوذية تصفها 
Lab‏ على سبيل المثال «سلبية». و«منقطعة عن he‏ الدنيا»» و«متشائمة»» وغير ذلك. وعلى 
الرغم من أن هذا الیل إلى المبالغة في التعميم أصبح الآن al‏ شيوكًاء فإنه ما زال موجودًا في 
التراث القديم الذي يميل agilis‏ إلى تضخيم claw‏ معينة في تعاليم البوذية. أو افتراض 
أن السمات التي كانت حقيقية عن البوذية في إحدى الثقافات أو الفترات التاريخية تنطبق 
صحتها في كل مكان آخر. 


البوذية 


ومن تم فإن آول درس مستفاد من قصة العمیان هو أن البوذية موضوع کبیر 
و وك تهون هن هاش اس إل sical‏ معرفة جزء معين. وبصفة 
del‏ فان العیارات التي تیدا بقول: «یعتقد البوذیون .. eb gla‏ اليوذية .. 

ن تعامل بحذر. ونحتاج J|‏ ٍضفاء صفات معينة على تلك الجُمل من خلال ee‏ 
«هُويّة» البوذيين الشار إليهم» و«المنهج» البوذي الب و«المذهب» أو الطائفة التي ينتمون 
إليها ... وهكذاء قبل أن تصبح تلك العبارات SIS‏ قيمة. وقد يذهب بعض الدارسين إلى 
Gaul‏ من ذلك ويزعمون أن الظاهرة العابرة للثقافات المعروفة لدى الغرب باسم «البوذية» 
(أصبحت كلمة «البوذية» مألوفة في الاستخدام الغربى في ثلاثينيات القرن التاسع عشر) 
ليست Moly BLS‏ على الاطلاق وإنما هي ار الناهج الفرعية. Gy‏ هذه الحالةء 
ریما يجب التحدث عن «أنواع من البوذية» وليس عن «بوذية واحدة». ورغم ذلك لعل 
أفضل تفسير لميل هؤلاء الأكاديميين إلى «تفكيك» البوذية على هذا النحو هو أنه رد فعل 
Jal‏ القدماء إلى «بّيان جوهر» البوذية؛ أي افتراض أن البوذية كيان موحد متماثل مهما 
اختلف المكان. أما الحل الوسط هذا فهو اعتبار أن البوذية تّشيه الفيل الموجود في القصة؛ 
فهي مجموعة غريبة من أجزاء مستبعدة إلى do‏ ماء لكنها LAÍ‏ تمتلك جسمًا أساسيًا 
ترتبط به تلك الأجزاء. 

Ll‏ الدرس الثاني الذي یمکن تممه من هذه القصة — وهو درس Jat‏ وضو حا لکنه 
ليس Ql‏ آهمية — فیتمثل في وجود آنواع کثيرة للعمی؛ فلقد آوضحت Gyles‏ الادراك 
البصري أن العقل یر كثيرًا على ما نراه. وإلى Ša‏ كبير یری البشر ما یتوقعون رؤيته — 
أو ما يرغبون في رؤيته — ویحجبون الأشياء التي لا تتفق مع نموذج الواقع الوجود à‏ 
مُخيّلتهم. وف الثقافات الختلفة gho‏ الأطفال على الرژية والفهم بطرق t^‏ مختلفة» ولهذا 
السبب في أغلب الأحيان تبدو تقاليد الآخرين مثيرة أو غريبة في عيون الغرباء عن ثقافة 
ماء بينما تبدو daub‏ للغاية في عيون أبناء هذه الثقافة. وعند التعامل مع الثقافات 
الأخرىء ريما نتخيل gag‏ معتقداتنا وقيّمنا في تلك الثقافات ثم «نكتشف» في مصدرها 
صحة ذلك على نحو يثير الدهشة. وبهذه الطريقة أصبحت البوذية هي بالضبط ما نأمل 
(آو تنشفى) أن تکون عليه: حتی الخبراء من الناس لیسوا مخصّتين ضد النظر للوزاء 
و«اضفاء» افتراضاتهم الخاصة على البیانات. كثير من الباحتین الغربيين فسّروا البوذية 
بطرق تحمل بصمات معتقداتهم وتنشئتهم على نحو واضح ح آکثر مما تحمل بصمات 
اليوزية نفسها. 


M 


البونية والأفيال 


وبالاضافة إلى ميل الأفراد إلى إضفاء تصوراتهم الخاصة على الثقافة الجديدة على 
نحو chs‏ إلى إحداث تأثیرات ذاتية الطابع مختلفة الأشكال على تلك الثقافة» 25 خطر 
آخر؛ ألا وهو التنميط الثقافي الذي يظهر عند أي لقاء مع «الآخر». وقد لفت ERI‏ 
العاصرون. آمثال إدوارد سعید. الانتباة إلى ميل الغرب في 45 وأدبه إلى تكوين «شرق» 
يكون انعكاسًا لظلّه أكثر من كونه تصويرًا دقيقًا للحقيقة الواقعية. ولسنا في حاجة 
إلى قبول نظرية المؤامرة العقدة التي يُقدّمها سعید. والتي تقضي بأن الغرب GE‏ 
الشرق فکریّا کتمهید d tuuc recor‏ كي ندرك آننا عند الشروع في دراسة الثقافات 
الثخری لا یمکننا الا أن As‏ بالتوجُهات والافتراضات التبقية ف ثقافتنا؛ cog gil elt‏ 
والافتراضات التي نكاد نکون ZÈ‏ مدرکین وجودها. وفیما يتعلق بدراسة البوذية. يجب 
حینئذ LEN‏ إلى خطر «العمی الثقافی». وسوء الفهم الذي يمكن أن ینجم عن افتراض 
أن التصنیفات والفاهیم الغربية تنطبق على التقافات والحضارات الأخرى. 


هل البوذية دین؟ 


تواجهنا مشکلات کهذه بمجرد أن نحاول تحدید ماهية البوذية. هل هي دین؟ هل هي 
فلسفة؟ هل هي آسلوب حیاق؟ هل هي نظام آخلاقي؟ لیس من dis doa‏ البوذية 
تحت أي اسم من تلك الأسماء؛ إن as‏ البوذية ass‏ یجعلنا نعید النظر في بعض هذه 
الأسماء الذکورة؛ فعلی سبیل JU‏ ما القصود ب «الدین»؟ سیقول معظم الناس إن 
الدین معتقد مرتبط بالإيمان Silly Gob‏ بدوره يّفهم على أنه كائن أسمى GE‏ العالمَ 
والخلوقات الوجودةّ به. علاوةً على ذلك. یهتم SSI‏ عن كثب sl)‏ ظل یهتم إلى الآن على 
Dal‏ تقدیر) بمسيرة التاریخ البشري. من خلال Rl]‏ الواثیق الالهية. والاعلان عن ارادته 
بشتی الطرق, وبالتدحُل Ge‏ طریق العجزة في cll‏ الحرجة. 

إذا كان الإيمان SSL‏ على هذا النحو هو جوهر الدین فمن تم لا يمكن أن تکون 
البوذية دیتا؛ فالبوذية لا تحمل هذا العتقد» بل على العکس SS‏ وجود له خالق. وف 
ضوء التصنیفات الغربية التاحة. فإن هذا الأمر یجعل البوذية «إلحادية». ورغم ذلك» فان 
إحدى مشکلات هذا التصنیف تتمثل في أن البوذية تعترف بوجود کائنات خارقة للطبيعة 
مثل الآلهة والأرواح. والمشكلة الأخرى هی أن البوذية لا تحمل الكثيرَ من السمات الشتركة 
مع EIS Sas sos‏ الأكرى کال رکشت عل يذل cS‏ و ما R‏ دیا 


۱۷ 


البوذية 





شکل ۱-۱: dire‏ روریکو e‏ ياماجوتشي. اليايان. هذه الياجودا ذات الطوابق الخمستةء 
التي تعد واحدًا من أقدم مباني الباجودا في SLL‏ تعود إلى القرن الخامس عشرء ویبلغ 
ارتفاعها ۳۱ مترًا. 


یکون التصنیف على أساس «الالوهية» و«الإلحادية» gè‏ مناسب في هذا الصدد. واقترح 
البعض الحاجةٌ إلى تصنیف جدید — ألا وهو دين «لا إلهى» — کی تدخل البوذية تحت 


۱۸ 


البوذية والأفيال 


مظلة الأديان. AS,‏ احتمال GAT‏ ألا وهو SI‏ تعریفنا الأصلي للدین هو ببساطة تعريفٌ 
ضیق الأفق. فهل یمکن ألا تکون فكرة الاله الخالق» التي تعد سمة أساسية في آحد الأديان 
— أو في مجموعة من الأديان — هی السمة الميزة الحاسمة كل الأديان؟ وعلی الرغم من 
أن هذه الفکرة محورية على نحو She‏ للدیانات «الایراهیمیة» أو الأديان «السامیة»؛ آي 
اليهودية والمسيحية والاسلام فربما توجد أنظمة عقائدية أخرى — مثل الكونفوشيوسية 
والطاوية — تشبه الدين الغربي في نواح كثيرة لكنها تفتقر إلى هذا المكوّن. 


الأجعاد السبعة للدين 


ds‏ أن هذا Da‏ مال الأزياق المقاوكة موك Gase‏ نید الخاضة ddl see‏ لهذا 
للدارسين الذين حاولوا تقديم تعريفٍ مقبول لهذا الموضوع. وكان من أنجح أساليب 
التعامل مع هذه المشكلة ذلك الأسلوث الذي elus‏ نينيان سمارت الذي fhe‏ ظاهرة الدين 
إلى سبعة shal‏ رئيسية بدلا من تقديم تعريفٍ للموضوع؛ وبذلك يمكن القول ob‏ الأديان 
لديها sad‏ عملي وطقسيء وبُعد تجريبي وعاطفيء diig‏ سردي أو أسطوريء aX y‏ عقائدي 
وفلسفيء ax‏ خلاقي وتشريعي» aby‏ اجتماعي ومؤسسيء sig‏ مادي. وما يّلفت النظر 
في هذا الأسلوب هو أنه لا يختصر الدين في Gi‏ من هذه المبادئ أو المعتقدات» أو يزعم 
أن JS‏ المؤمنين بالأديان لديهم قاسم مشترك؛ فالبيانات الملأخوذة من مختلف الثقافات 
والفترات التاريخية توضح أنه في العموم لا يوجد بينها قاسم مشترك. وعلى الرغم من ذلكء 
يبدو أنه توجد مجموعة من الأشياء التى EAS‏ مجتمعةً الظاهرة التى نُسميها «الدين»؛ 
فما وضع البوذية فيما يتعلق بتلك الأبعاد السبعة؟ إن تحليل البوذية من خلال كل بعد 
من هذه الأيعاد ELS‏ سوف يميزنا عن الرجال العميان؛ إذ سنتمكّن من استكشاف سبعة 


أجزاء من الفيل بدلا من جزء saly‏ فقط. 


الجُعد العملي والطقسي 


sll‏ العملي والطقسي dal‏ وضوحًا في البوذية منه في الأديان التي تربطها علاقةٌ قوية 
بالأسرار المقدّسة مثل اليهودية أو المسيحية الأرثوذكسية. وليس للرهبان البوذيين دور 


۱۹ 


البوذية 


كهنوتي — فهم لیسوا وسطاء بين SSI‏ والبشر - كما أن ترسیمّهم Gla,‏ لا یمنحهم Gl‏ 
قوّى خارقة ولا أيّ سلطة. ورغم ذلك. تشتمل البوذية على طقوس pulses‏ ذات طبيعة 
عامة وخاصة LAÍ‏ وكثير من تلك الطقوس یتعلق بحياة الرهبان؛ فطقوس الانضمام إلى 
الرهبان تتم عندما یصبح الشخص dul, glass) Gal,‏ على سبیل (SEM‏ وتوجد طقوس 
دورية مثل التدریب الجماعي على قواعد الرهبنة (الباتیموکا) في أيام البدر والهلال في 
كل شهر. ومن الطقوس الستوية الهمة مهرجان «کاتینا» الذي یم العامة فيه مواد 
جديدة لصّنع الحبال بعد أن ينتهيّ الرهبان من اعتکافهم خلال موسم الطر. يعد 
العبد Jol‏ جزءًا من مجتمع (e‏ ویلعب الرهبان دوژّا في الرفاهة الاجتماعية. واقتصاد 
الحم E‏ وتات das‏ الوق ذو :أن شید الدردنة ینت الحتقوين الخو 
المتعلقة بدورة الحیاة» فإن هذه الطقوس من الناحية العملية أصبحت مقيولةٌ؛ وبذلك 
فان طقوس الحمانة والتعيك فق العابد أو في الأماكن المقدّسة آصبحت جزءا من تقالید ما 
قبل الولادة وما بعد الولادة في كل آنحاء العالم البوذي. وبالثل فإن البرکات البوذية أو 
وجود الرهبان البوذیین قد يُضفي طابعًا Gig‏ على الطقوس التقليدية والحديثة لدورة 
laedi‏ من قلخ a ac SU‏ خض e Sa‏ م اا أن الحامكة ds‏ 
تایلاند. ias‏ الترسیم کراهپ من طقوس البلوغ لدی الذكورء ales‏ تسبق بركاتٌ دير 
الرهبان حفلات الزفاف. Bg‏ كل مکان GAT‏ ولا سیما في العصور الحديثة. آصبح الرهبان 
والرموز البوذية يلعبون دورًا آکبر في مراسم الزواج. وقد يصبح أيضًا التقاعد من الحياة 
الصاخبة بورة اهتمام الطقوس البوذية إذا تزامن ذلك LS‏ يحدث Bale‏ مع الترسیم 
کراهپ أو As‏ الوصایا الثماني أو الوصایا العشر. 





دين بغير رب؟ 

بعض الدارسين GE‏ أن تكون البوذية دیتا؛ oF‏ البوذيين لا يؤمنون بوجود كائن أعلى أى روح 
شخصية. لكن هل هذا SS‏ قائم على تعريفٍ ضيق الأفق لمفهوم «الدين»؟ وفقا لنينان سمارت. 
کدین Moe‏ 

sail (V)‏ العملي والطقمي. 

sll (Y)‏ التجریبی والعاطفی. 











البوذية والأفيال 





(Y)‏ البعد السردي والأسطوري. 
)£( البُعد العقائدي والفلسفي. 
)0( البُعد الأخلاقي والتشريعي. 
saul! (1)‏ الاجتماعي والوسسي. 
(v)‏ 


aaill (V‏ الادي. 











توجد اختلافات كبيرة بين الطقوس ف المذاهب البوذية المختلفةء وقد تضافر عامل 
تأثير التقالید الحلية مع طلب العوام من البوذيين (وفیهم هؤلاء الوجودون في الغرب) 
Lily‏ إلى ظهور طقوس جديدة Jia)‏ طقس الزواج) لثّوازي تلك الوجودة في الأديان 
الأخرى. ويبدو أن التأثير متبادّل بين الطرفين؛ فهناك دلائل على أن طقوسا بوذيةٌ isan‏ 
مثل طقس «ميزوكو كويو» الذي يتم في اليابان عقب الاجهاض, أصبحت جزءًا من بعض 


الطقوس الغربية. 
البّعد التجریبی والعاطفی 


sil‏ التجريبي والعاطفي للبوذية — البوذية بوصفها uai‏ حياتية — هو آمر بالغ 
الأهمية. إن تجرية بوذا الشخصية في التنویر هي أساس النهج البوني بالکامل. وفي آغلب 
od scias A‏ تایه اتیاهن conte ORS‏ الهش 
الدعومة بتجربة شخصية هي تعالیم قليلة القيمة. ویشتمل تنویر بوذا على Gable as)‏ 
esL‏ وه الشفقة الشديدة على الخرین. ud oaa‏ ها ouf deis‏ اله 
المسمّاة دارما. ونظرًا لشفقته على البشر بسبب معاناتهم» فقد قضی بوذا جزءا كبيرًا من 
حياته في نشر alles‏ أدرك أنها كانت «صعبة الاستيعاب وصعبة الفهم وغامضة بحيث لا 
يدركها إلا الحكماء.» كي يفيد Sal‏ من البشر do‏ عیونهم قليل من التراب لكنهم يعيشون 
اع فت plata Meade‏ إلى dia eld‏ (كتاب ماهانافا): 

dei as‏ التجريبي deal‏ بالغة في البوذية؛ لأن البوذية تعتبر الحياة الدينية في 
جوهرها مسارًا لتحويل الذات؛ فالتمارين الروحانية مثل التأمُل sla‏ حالاتٍ وعي متغير متغبرة 
يمكن أن Jas‏ من التطوّر الروحي. Lady‏ یتعلق بأهمية التأمل» فمن المکن تشبیهه 


YA 


البوذية 


بالصلاة في المسيحيةء على الرغم من أنه Sule‏ ما یکون IS!‏ من الصلاة السيحية والتأمُل 
البوذي آهداف مختلفة؛ فعلی سبیل الثال. عندما يتأمّل البوذیون ed‏ لا یطلبون تلبية 
أمنيّاتهم من الرَبّ» بل یحاولون الحصول على الحكمة والشفقة. 

إن هذا التأکید على البُعد التجريبي الداخلي للممارسة الدينية يربط البوذية بالتقالید 
الصوفية للهند القديمة مثل الیوجا. وف الیوجا تستخدم تمارینْ كثيرة — مثل السيطرة 
مل الوضعية والتنفس من UST‏ کشب السیطرة aul! Jo‏ والعقل واستخدام قوآهما 
الكامنة. وسنری في الفصل التالي أن بوذا os‏ بعض هذه الطرق بنفسه. وهذه الأساليب 
ليست مقتصرة على الهند فحسب. بل موجودة في آجزاء آخری من العالم. وتوجد شواهد 
Base Yo WL‏ الاهتمام sally‏ الصوفي في السيحية. وهو تطوّر نابع إلى Se‏ ما من 
الاهتمام العاصر بالروحانية الهندية. 


all‏ السردي والأسطوري 


كما هي الحال مع الأديان الأخرىء فللبوذية تَصيبٌ من الأساطير والحکایات. و«الأسطورة» 
في هذا الصدد لا يُقصد بها شيء مزیف. بل الأساطير هي القصص التي Rad‏ بقوة مثيرة 
نظرًا لقدرتها على العمل على Bae‏ مستوياتٍ في الوقت نفسه. وهذه الأساطير لها محتوی 
ES! Gane‏ لها أيضًا — كما الأمثولة — محتوّى مجازیّا يمكن dagi‏ وتفسيره على 
عدة أوجه؛ Yad‏ سبيل JI‏ اعتقد فرويد أن أسطورة أوديب — الذي قتل أباه وتزوّج 
أمه — تحتوي على حقائق عالية مهمة عن الجنس لدى البشر وعن العقل اللاواعي. 
وفي بعض الأحيان يكون من الصعب معرفة إن كان محتوى الأسطورة يجب أن يُفهم 
بمعناه الظاهري آم لا. وأولئك الذين يؤمنون بالحقيقة الحرفية للكتاب adl]‏ سوف 
يميلون إلى قراءة قصة الخلق في سفر التكوين على أنها سرد حقيقي للطريقة التي بدا 
بها العالم. وقد يفضل آخرون التسحة العلمية eas SU‏ مع التسلیم بان سفر التکوین 
یکشف حقيقة diac‏ عن العلاقة بين SSI‏ والکون. والبوذية القديمة لها «سطورة «3l‏ 
خاصة بها مذكورة في خطب «أجانيانيا»» ویوجد الكثير من ull‏ الشائعة مثل قصص 
«جاتاکا». وهی مجموعة من الحکایات التخلاقية عن الحیوات السابقة لبوذا. وفي بعض 
هذه الحکایات تکون الشخصیات من الحیوانات. لكن لیس على غرار خرافات إيسوب, 
وفي النهاية یکشف بوذا أنه كان الشخصية الرئيسية في حياة سابقة. 


۳۲ 


البوذية والأفيال 


كثير من الوقائع المثيرة التي تحتو ي على الخوارق يُثري التراث البوذي» وقد أصبحّت 
تلك الوقائع JAS)‏ مبالغةٌ وتا مع مرور القرون. حتى في المصادر القديمة تظهر الآلهة 
والأرواح في كثير من الأحيان. Sales‏ ما يتم تصوير تلك الآلهة والأرواح في الفن والأدب 
البوذي على أنها تشكّل جزءًا من الجمهور في بعض الوقائع الهمة في حياة بوذا. وتروي 
إحدى القصص الثيرة كيف تعارك بوذا قبل تنويره مع ماراء الشرير» وحقق نصرًا كبيرًا 
عليه وفرّق جيوشه. وتوجد أيضًا بعض القصص والوقائع المتسلسلة البعيدة عن الإثارة 
التي تروي تاريخ البوذية في ثقافات dabis‏ لكن تلك القصص والوقائع تحتوي LAÍ‏ 
على سمات خيالية. 


التعد العقائدي والفلسفى 


لا يستخدم البوذیون في آسيا مصطلح «البوذية» لوصف دینهم» ويشيرون إليه اما ياسم 
«دارما» (وتعني «القانون») Lely‏ باسم «بوذا ساسانا» (وتعني «تعاليم بوذا»). وريما 
لا يروق للبعض منهم استخدام مصطلح «العقيدة» لوصف مفاهیمهم» من منطلق أن 
هذا المصطلح له إيحاءات مرتبطة بالدين الغربی. ورغم ذلكء إذا كان ما نفهمه من كلمة 
«عقيدة» هو الصياغة النهجية للتعالیم الدينية à‏ شكل متماسك من الناحية الفكريةء فلن 
یبدق من قبیل البالغة استخدام هذا الصطلح في البوذية. والتعالیم العقائدية الأساسية 
محفوظة في مجموعة من القضایا الترابطة معروفة باسم الحقائق الأربع النبيلة» التي 
كرتي ای وا ی a als‏ لم هی رو E‏ 
مسئولية صفوة مثقفة ومتعلّمة. وفي البوذية تکون مسئولية الحفاظ على النصوص 
وتفسیراتها ملقاةً على عاتق مجموعة من الرهبان (seas‏ «سانجا». بَيْدَ أن الرهبان لیسوا 
جميعًا فلاسفة؛ ففي التقلید البوذي يوجد آشخاص شعروا أن التجرية الصوفية — تلك 
المكتسّبة من خلال K‏ — كانت الطریق لتحرٌّر She‏ على نحو آکبر من job‏ حفظ 
النصوص. على الرغم من ذلك. وعلی مدار القرون. استثمرت البوذية lige‏ فكريًا هائلًا في 
الدراسة العقائدية» ویمکن روية ذلك من خلال النصوص والأطروحات الطولة الحفوظة 
في كثير من اللغات الآسيوية. ونسبة قليلة جذا فقط من هذا التراث هي ما تمت ترجمتهاء 
على الرغم من أن AS‏ من النصوص ذات الأهمية البالغة متاخ الآن باللغة الإنجليزية أو 
بغيرها من اللغات الأوروبية. 


۳۳ 


البوذية 
البُعد الأخلاقي والتشريعي 


تحظى البوذية باحترام واسع النطاق بوصفها Saal,‏ من الديانات ذات الأخلاقيات العالية. 
s‏ المبداً الأساسي في الأخلاقيات البوذية هو عدم الإيذاء المعروف باسم («آهيمسا»)» 
ويتجى هذا المبدأ في احترام الحیاة؛ ذلك الاحترام الذي تَشتَُر به البوذية. تحض التعالیم 
البوذية على احترام كل الخلوقات الحيةء سواءٌ البشر أم الحیوانات» وتعتبر التدمير العمدي 
ake‏ هط ad Leal‏ اده هة الفلسعة إل ان امن Gags‏ اليودمين )$51 cad‏ 
جمیعهم بالتأکید) نباتیین. bids‏ مبدأ لسلام باعتباره أسلويًا للحياة. ویلعب مبداً 
عدم الایذاء دورًا إيجابيًا في شکل فضيلة آخری من الفضائل البوذية الرئيسية. وهي 
لفق AN Ge‏ الاعدماى تفت els eratis acis RGA‏ کا cosas‏ 
الستشفیات» ودور الرعايةء والمدارسء والمؤسسات الخيرية. 

النصوص الأولى للبوذية تدين العنف بقوةء واستخدامْ القوة لدعم آهداف الدین 
— في شکل حروب صليبية أو «جهاد» على سبیل الثال — يبدو أمرًا غير مفهوم على 
الإطلاق بالنسبة إليهم. وهذا لا يعني القول بأن السجل التاريخي للبوذية ناصع لا تشوبه 
due HSL‏ توجد فترات من التاریخ الأسيوي (gad ial‏ البوذية لگغراض سياسيةء 
واستخدمث لتبریر الحملات العسكرية. ورغم cell‏ كانت تلك الحوادث Jal‏ من أن ثقارن 
بالحروب الصليبية والحروب الدينية ‏ العصور الوسطی وأوائل عصر الحداثة في أوروبا. 
coda‏ انعر نی ی البوديون في التبت سياسة القاومة السلمية لغزو آراضیهم من 
قل 3d ds auras cocleae‏ هو التین oa‏ یشان الت دة 
ملیون» LAS‏ عن تدمیر ستة لاف دیر. LS‏ نشأت à LET‏ الیابان حركة قوية داعية ای 
السلام في أعقاب الحرب العالية الثانية. 

الأبعاد الخمسة التي ذکرناها حتی الآن كلها ذات طبيعة مجردة. والبعدان الأخيران 
متعلقان بالدین وتجسیده في شکله الاجتماعي والادي. 


البُعد الاجتماعي والمؤسسي 


عرّف ألفريد نورث وايتهيد الدينَ GL‏ «ما يفعله المرء في عزلته.» لكن الدين أكثر من 
مجرد تجربة شخصية داخلية (في ضوء إطارنا الحالي» يمكننا أن نرى أن هذا التعريف 
يرز كثيرًا على البُعد التجريبي). وفي العادة يشعر أتباع الدين بأنهم جزء من delas‏ 


yé 


البوذية والأفيال 


وف الغالب يَرَوْنَ أن لذلك أهميةٌ سياسية ودينية آیضاء كما هی الحال في مفهوم «العالم 
احص dated ep Sel osse e EE‏ اس انس الاي عزف 
أن das pill‏ تتحكّم في JS‏ مناحی الحياة العامة والخاصة. 

النواة لاجتماعية للبوذية هي جماعة الرهبان والراهبات («سانجاه) التي آسسها 
بوذا. وعلى الرغم من of‏ الجماعة البوذية هي المؤسسة الاجتماعية dy gall‏ فإن البوذية 
ليست دیا مقتصرًا على الرهبان؛ فالصادر القديمة eda‏ تصنيفًا اجتماعيًا للبوذية يفيد 
بأنها: «الجماعة الرباعية» التي تتكوّن من الرهبان والراهبات والتلاميذ المتدينين من عوام 
البوذيين من الرجال والنساء (ويُطلّق عليهم «أباساكا/ أباسيكا»). وما يّلفت النظر في هذا 
الصدد هو الشمولية والاعتماد التبادل بين الأفراد» سواءٌ بين الذكور والإناث al‏ بين العوام 
والرهبان. وعلى الرغم من وجود فارق واضح بين حياة الرهبنة والحياة العلمانية في كثير 
من مناحي العالم البوذي» فلقد ens Sap‏ لتشویش أو ازالة الحواجز بين الحیاتین, 
وقد لاقی هذا الیل آکبر قدر من النجاح في الیابان. 

تمكن أن MEUM‏ النظام الاجتماعي لأحد الأديان أشكلًا Gly Bae‏ من مجموعات 
صغيرة يقودها معلمون وصولا إلى مؤسساتٍ ذات هيكلٍ Jaye‏ التسلسّل يضم ملايينَ 
من LOW‏ وتوجد في البوذية عدة تنویعات تنظيمية. وف الأساس كان بوذا Lalas‏ متجولا 
جذب الأتباع من خلال جاذبية شخصيته. ومع تزايّد أعداد هؤلاء الأتباع تكوّنت بنية 
مؤسسية أساسية في شكل جماعة من الرهبان لها قواعد وضوابط. ورغم ذلكء فقد أعلن 
بوذا أنه لا pied‏ نفسه قائدَ هذه الجماعة. ورفض تعيين خليفة عند وفاته. وبدلا من 
ذلك شجّع أتباعه على العيش وفقا لتعالیمه (الدارما) ووفقًا لحُكم الرهبنة» وأن يكونوا 
«مصابيح sl)‏ .1555( بعضهم لبعض» GUS)‏ ديجا). وعلى الرغم من أن بلداتا عديدة لديها 
سلطات دينية» فإن البوذية لم يكن لديها قط زعيم منفرد. ولم يكن لديها منصب مركزي 
file‏ منصب البابا في المسيحية. ونظرًا لغياب السلطة المركزية» كلما نشبت الخلافات على 
آمور العقيدة أو الممارسةء مالت البوذية إلى الانقسام بسهولة. وتتحدّث سجلات البوذية 
عن ثماني phe‏ طائفةٌ وُجدت خلال قرنين بعد وفاة بوذاء وقد ظهر عدد أكبر من تلك 
المذاهب منذ ذلك الحين. 


البوذية 





الطوائف والذاهب البوذية 

على مدار القرون تکوّنت العدید من الطواتف والمذاهب البوذية. ویوجد فرق كبير بين البوذية 
الحافظة الوجودة في جنوب آسيا في بلدان مثل سریلانکا وبورما وتایلانده وبين مذاهب الشمال 
المجدّدة في العقيدة الوجودة في التبت وآسيا الوسطى والصین والیابان. في جنوب آسیا يشيع مذهب 
التبرافادا؛ ویعنی هذا الاسم «التعالیم اللزمة» أو «التعالیم الأصلية»» على الرغم من أن الترجمة 
الشائعة له هي «عقيدة الأقدمين». ويُعتبر هذا الذهب نفسه حاضنًا للتعالیم القديمة الأصلية 
التي تعود إلى بوذا نفسه. أما مذاهب شمال آسیا فتنتمی إلى حركة تُعرف باسم ماهایاناء وتعني 
«العربة الكبرى». ويُعرّف الأفراد البوذيون أَنفسّهم باعتبارهم تابعين لإحدى هاتين «العائلتين» 
على النحو الذي ciat‏ به المسلمون أنفسّهم باعتبارهم Lol‏ سنة وإما شيعة. أو على النحو الذي 
یعرف به مسیحیّو الغرب أنفسّهم باعتبارهم إما بروتستانتيين Lely‏ كاثوليكيين. 











وفيما يتعلق بالنظام الاجتماعيء يبدو أن بوذا قد فضّل النظام الجمهوري من النوع 
alll o dad]‏ وشكه الزهيان غل (Lis aes ya Stay ia ee Lih dae‏ 
واتخان القرارات بالاجماع. ویختلف النظام الاجتماعي في البوذية من ثقافة إلى أخرى» وقد 
آظهرت البوذية قدرًا lle‏ من المرونة في التكيّف مع تقاليد الثقافات الأصلية التي احتكّت 
Ags‏ ومع انتشار البوذية في الغرب» فإن من المتوقّع أن تتطوّر الأشكال الديمقراطية 
للنظام الاجتماعي؛ لأن الجماعات البوذية تطوّر نظمًا اجتماعية تناسب احتياجاتها. 


aal‏ المادي 


اليُعد mi‏ والأخير مشتق إلى Se‏ كبير من البُعد الاجتماعي؛ فالبعد coll‏ يشمل الأشياءً 
التي تتجسد تتجسد فيها روح الدین. مثل: الكنائس والعابد والأعمال الفنية والتماثيل والمواقع 

المباركة والأماكن المقدسة مثل أماكن الحج. وفي الهند. AS‏ من الأماكن المرتبطة بحياة بوذا 
أصبح مراكز حج daga‏ مثل مكان مولده ومكان تنویره. والحديقة التي ألقى فيها أولى 
dies‏ وفي أماكنّ أخرى à‏ آسیا توجد مواقع بوذية عديدة ذات آهمية à, 5l‏ وتاريخية 
وأسطورية. وتشمل هذه الأماكن النحوتات الصخرية العملاقة» مثل تلك الوجودة في 
پولوناروا في سريلانكاء وبامیان في آففانستان» ويون کانج في الصین. LÍ‏ الأثر FSW‏ 
شيوعًا وتذكيرًا بالبوذية فهو «ستوبا» واسع الانتشار» وهو آثر على شکل dai‏ لکنه تحت 
تأثير آسالیب العمارة في شرق آسیا تحوّل إلى مبنی الباجودا. وتحتل النصوص من الا ثار 


۳۹ 


البونية والأفيال 


الأخرى أهميةٌ بارزة في البوذية؛ فالنصوص الدينية تَعامّل بقدر file‏ من الاحترام نظرًا 
لأنها تضم تعاليم بوذا sleds‏ حکمته. ویعتبر نسخ أو القاء أو حفظ هذه النصوص 
نشاطا aa‏ وکذلك عملية ترجمة تلك النصوص إلى لغات آخری. 


ملخص 

يمكننا أن نری مما سبق أن الدين عبارة عن ظاهرة معقدة لا یمکن أن یوفیّها حقّها 
تعريفٌ على غرار تلك التعريفات الوجودة في القواميس» ولا سيما عندما يكون ذلك 
التعريف نابعًا GLS‏ من التجربة الدينية للغرب. رغم ذلك. وبمجرد أن las‏ في التفكير 
في الدين باعتباره GLS‏ له أبعاد متعددة. فإنه يصبح من السهل رؤية كيف أن البوذية 
— على الرغم من سماتها الغريبة والمميزة — تأخذ مكانها وسط عائلة الأديان العالمية. 
وبالعودة إلى سؤالنا الأصليء يمكننا LAÍ‏ أن نرى IU‏ كان من غير المناسب تعريف البوذية 
على أنها مجرد فلسفة أو أسلوب حياة أو نظام أخلاقي؛ فهي تضم JS‏ هذه By gail‏ 
بعض gan slo‏ آنها دم نفسها بإحدى هذه الطرق. ومع acing calli‏ الأ إن 
áa‏ كبير على النظور الذي تری منه البوذية وعلی مقدار تجاهل بقية آبعادها الأخرى. 
فإذا اراد Cte dfi Cas Le li doli Be, Gata asd‏ اليه Ga‏ الخزاقات 
الدينية. فعندها — من خلال الترکیز على البُعد العقاتدي والفلسفی — یمکن gags‏ بهذه 
الطريقة. lily‏ آراد شخص d lbs of‏ جوهرها سعيًا للتجرية الصوفية - من خلال 
aal Jas‏ التجريبي had‏ محوريًا لها — یصبح هذا ممکنا. وأخيرًاء الشخص الذي يريد 
رقية البوذية باعتبارها مجموعةٌ من القیم الأخلاقية الانسانية سوف يجد آیضا مبررًا لهذه 
النظرة من خلال اعطاء الأولوية للبُعد الأخلاقي والتشريعي. 





الثقافة المادية 

على الرغم من أن البوذية يمكن دراستها من خلال الأبعاد السبعة المذكورة في هذا الفصل 
كلها؛ فقد اعتمد الباحثون الغربيون الأوائل اعتمادًا يكاد يكون Grae‏ على النصوص البوذية في 
استقاء العلومات. ومالوا إلى التأكيد على sail‏ العقائدي أكثر من بقية الأبعاد. وحتى العصور 
الحديثة كان البُعد الادي بصفة خاصة Lage‏ إلى áa‏ كبير؛ مما أعطى انطباكًا عن البوذية 
ls‏ ومنزوغا من سياقه. وقد أوضح الباحثون أن هذا التوجّه ریما يكون متأثرًا بالنزعة 











۳۷ 


البوذية 





1 dies ا و‎ alls ا رم‎ basa لت یی‎ tud 
من عدم تقدير للمقتنیات الدينية والمارسات الشعبية. وعل الرغم من أن دراسة النصوص‎ 
القتنيات‎ di aie ah عل‎ Kal E البوذية راون‎ Aa اة ما رالت دهع نان‎ 
المادية ودورها في الممارسة الدينية. وتشمل هذه المقتنيات: النقوشء والعملات المعدنية» والصور,‎ 
والرمونء وأدوات الطقوسء والمسابح» والتمائم؛ والأضرحةء وصناديق الذخائر الدينية» وملابس‎ 
الطقوس» وشهادات الترسیم. والسجلات» ومحفوظات الأديرة مثل إيصالات التبرعات وإقرارات‎ 
التركات. إن مثل هذا النوع من المقتنيات والسلع يشيع وجوده في الحياة الدينية ويلعب دورًا‎ 
بناء الهُوية البوذية. رق أغلب الأحيان تخبرنا هذه المقتنيات عن الممارسات والمعتقدات‎ an 
dal gage راان روات الجقوطة ف‎ oa الان الحقيفية عن كحو کی‎ 











ail‏ ذکرث تلك التفسيرات المحددة للبوذية لأنها التفسيرات التي لاقت رواجًا لدى 
الغرب خلال القرن الأخير. وعلى الرغم من أن تلك التفسيرات ليست غير مشروعة بالكلية, 
فإنها تعاني من النقصان» Sule isis‏ رد فعل تجاه أحد جوانب النقص الملحوظة في 
الدين لدى الغرب. وإذا رکزنا فقط على saf‏ هذه الجوانب في البوذية» فإننا بهذه الطريقة 
سنرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبه العميان عندما أمسكوا جزءًا Maly‏ فقط من الفيل. 

بعد أن استنتجنا أن البوذية دين من الأديان» مهمتنا في الفصول التالية استعراض 
بعض أبعادها بمزید من التفصيل. والأبعاد التي ستحظى بالقدر الأكبر من الاهتمام في 
هذا الكتاب هي: البُعد العقائدي sally‏ التجريبي والبُعد الأخلاقي» على الرغم من أنه 
سيشار إلى الجوانب الأخرى في المواضع المناسبة. ورغم ذلك يجب أولا أن نتعرّف على 
حياة مؤسس البوذية سيدهاتا جوتاما. 


YA 


ولد بوذا في منخفضات تيراي بالقرب من سفح جبال الهیمالایا داخل حدود ما یُعرّف 
الیوم بدولة نیبال. وکان شعبه يُعرف باسم شعب ساکیا؛ ولهذا السبب يشار أحيانًا 
إلى بوذا باسم «ساكياموني» أو «حکیم شعب ساکیا». وکان معروفا لدی آتباعه باسم 
«باجوات» أو «السید». وكلمة «بوذا» ليست اسمّا لشخصه. بل لقبٌّ شرف يعني «التیقظ. 
وعلى الرغم من أنه — تحرّيًا للدقة — یمکن استخدام اللقب للاشارة فقط إلى الشخص 
بعد أن يبلغ مرحلة التنويرء فإنني سوف آستخدمه للاشارة إلى بوذا في الجزء البکر من 
حیاته آیضا. آما اسم بوذا كما آشرنا في السابق فهو سیدهاتا جوتاما (بالسنسكريتية: 
سنت ارتا تحوتاها): 

القترة التعارفت هليه ناهكيا Las‏ مترة تممكلة Gl‏ بودا هی ما دين ده و قل 
الیلاد. yo‏ الرغم من آن SLM‏ الحديثة تشير إل آن وفاة بوذا علی ee AI‏ كانت d‏ وقت 
قريب من عام ۶۱۰ قبل الیلاد (الترتیب الزمنی في هذه الفترة يكون aio‏ فقط في نطاق 
phe‏ سنوات). وترجّح الصادر التقليدية أن بوذا وعائلته ينتمون إلى الطبقة الثانية من 
الطبقات الهندية الأربع — أي طبقة الحاربین الارستقراطية العروفة باسم الخطیین 
(بالسنسکريتية: الکشاتریون). على الرغم من عدم وجود دليل على وجود النظام الطبقي 

آما الاشارات التعلقة بالمكانة الملكية لوالد diss‏ سودهودانا. ومظاهر العظمة 
والأبهة في بلاطه الملكي» LS‏ ترویها نصوص لاحقة على وجه الخصوص, فهي من باب 
البالغة على الأرجح. ورغم ذلكء فان گون بوذا من النبلاء سببه خکم مولده. وکذلك 
مکانته الرفيعة aai‏ من الوضوعات الشائعة في الفن البوذي والأدب البوذي» كما أن 
خلفیته الأرستقراطية — على الرغم من آنها قد لا تکون على القدر الرفیع الذي تصوّره 


البوذية 
لنا الصادر — قد ساعدته بلا شك في ترك انطباع مقبولٍ لدى ممالك شمال شرق الهند 
ال راتفا l Soaks late‏ 

- قدژ dyes‏ من العلومات التعلقة بحياة بوذا محفوظ في قانون بالي (انظر مربع 
«(Gail‏ لکن لم توجد أي محاولة لجمع هذه التفاصیل Lis‏ في far‏ سردي متواصل إلا 
بعد خمسمائة عام من وفاة بوذا. By‏ السابق. أي خلال قرنین من dis‏ بوذاء els‏ 
جزئية عن حياته في الظهور. ويرى البعض أن هذا الأمر زاد من فضول التاس ورغبتهم 
في معرفة حياة ذلك الرجل ssl‏ وأشهر السّيّر التي تناولت حياة بوذا وأكثرها أناقةٌ 
مسن daa‏ متفه مره پاش de adio else ab o Pastel‏ القصيدة 
ف القرن UM‏ بعد الیلاد e‏ ید الأدیب البوني الشهیر «آشفجهوشا». وف ذلك الوقت 
أضيفث إلى Call‏ غير المكتملة المكتوبة في السابق تفاصيلٌ مثيرةٌ على نحو qual‏ من 
الضف فيه التصل بين اللحقيقة :والسطورة. وریما امعت هده اس السرویة Bis‏ 
بوذا Gide‏ صور لبوذا لم تكن موجودة حتى حلول القرن الثاني من الميلاد تقريبًا. وقبل 
ذلك كان يتم تمثيل بوذا في الرسوم من خلال الرموز فقط. كأن يُرمز إليه بشجرة أو 
عجلة أو lla‏ إما بسبب التبجيل Lely‏ لصعوبة إعطاء تعبير جما لحالة السمو التي 
اکتسبها. وبعد فترة بدأ الفنانون في تجسید صورة بوذا في الحچر and à jl‏ من الواد. 
وأصبحت هذه الصور التجسيدية نقطة ترکیز المارسات الدينية لدى العامة. 


حياة بوذا 


تتسم العلومات التعلقة بحياة بوذا التى تتناولها الصادر الأوّلية بالتناثر وعدم الاکتمال؛ 
فعندما كان بوذا يُلقي تعاليمه di‏ موك ماء كان Sab‏ جزءًا من حياته الأولى 
ثم يبدأ في سرده. وبعض هذه full‏ ا بالتفصيلء والبعض الآخر يغلب عليه 
الغموضء Lai‏ عن أن الترتيب الزمني لتلك الأحاديث لا يكون واضخا دائمًا. ولثل هذه 
الأسباب فإن مهمة وضع بسيرة حياتية لبوذا معتمدة على المصادر الموجودة ليست بالمهمة 
السهلة. علاوة على ذلك» فان مفهوم السيرة الحياتية هو اختراع غربي حديث نسبيًاء ولم 
تكن السيرة الحياتية gs‏ آدبیّا موجودًا في الهند القديمة. وقد أعاقت صعويات مماثلة 
محاولات تقديم pow‏ حياتية للشخصيات الدينية القديمة الأخرى مثل المسيح» ومن غير 
الحتمل أن یحظی السعي وراء تقديم «السيرة التاريخية لبوذا» بنجاح أكبر. وما يزيد 


۳۰ 


بوذا 


AUIS فان تقدیم سبرة حياتية‎ e$ ومن‎ cla ME هو ایمان البوذیین بتناشخ‎ Malis A 
لبوذا یستلزم تضمین حیواته السابقة! وعلی الرغم من عدم وجود سرد متواتر قدیم لحياة‎ 
بوذاء فانه يوجد اتفاق على الترتیب الزمني التقريبي لبعض الحطات الهمة في حیاته‎ 
و وفی 3 النادسة‎ SES هی‎ iilis dabit] فان الا‎ fais los Xue 
يُدعى راهولا (يعني «القید»)»‎ a das یاشودار. آنجبت له فيما‎ ge عشرة من فتاة‎ 
والعشرین للبحث عن‎ E asd all یود‎ ei] dX مح‎ oca فير‎ deci 
الخامسة والثلاشین. وقضی الخمس والأربعين‎ Say الديفية: وبلغ مرحلة التنویر في‎ 2a 
البوذیون‎ Shs الثمانين.‎ Say في‎ iis التبقية من حیاته في إعطاء التعالیم الدينية.‎ s 
ویحتفون بها‎ cael على آحداث رئيسية معينة في الحياة الهنية لبوذا باعتبارها‎ Sole 
القن حدثت فیها. والأحداث‎ SUL الب والتٌسطورة والطقوس والحج‎ d Gob بعدة‎ 
الأربعة الأهم في حياة بوذا هي: میلاده. وتنويره» وأول خطبة ألقاهاء ووفاته.‎ 





النصوص الأولى 

تعاليم بوذا مسجلة في مجموعاتٍ مختلفة من النصوص تعرف باسم «القوانين». وهذه النصوص 
مأخوذة من Gebi slis‏ يعود إلى زمن dis‏ وحُفظت عن طريق الانشاد الجماعي. النسخة 
الوحيدة من هذه القوانين القديمة التي ظلت محفوظة بلا تحريفٍ هي قانون «JG‏ وترجع 
تسميتها إلى اللغة البالية المكتوبة بهاء وهي لغة عامية قريبة من اللغة السنسكريتية التي SÁS‏ 
بها بوذا. O54‏ قانون ÉL JG‏ في سريلانكا في حوالي منتصف القرن الأول قبل الیلاد» ويتكوّن 
من ثلاثة أجزاء أى ثلاث «سلال» (بالسنسكريتية: بيتاكا)» وهي: (V)‏ الأجزاء (سوتا بيتاكا) أو 
خطب بوذا المقسّمة إلى خمسة أقسام معروفة باسم «نيكايا». (Y)‏ لائحة قواعد الرهبنة (فينايا 
بيتاكا) التي تضم قواعد الانضباط في حياة الرهبنة. (V)‏ الأطروحات الفلسفية (أبهيداما بیتاکا)؛ 
وهي تكملة متأخرة نسبيًا للأعمال الفلسفية. يُفترض Ge‏ أن لكل دين LES‏ مقدسًا aly‏ 
خاصًا به. لكن هذا لا ينطبق على البوذية. إن قانون بالي da‏ مرجعيةٌ لمدرسة التيرافادا فقط. 
أما المدارس البوذية الأخرى فقد جُمعت قوانينها التشريعية الخاصة بلغات مختلفةء وغاليًا ما 
تنطوي على اختلاف كبير في الحتوی. 











ميلاد بوذا 


يقال إن ميلاد diss‏ الذي لا يختلف عن ميلاد السیح» كان محاطًا بأحداث خارقة. 
وتصف نصوص لاحقة كيف حملت Balls‏ بوذا مايا به؛ فلقد حلمت مايا بأن فيلا آبیض 


YN 


البوذية 


پدخل d‏ جانبها. والصورة ۱-۲ توضح ذلك الحلم. وفسر لها الفسرون معنی هذا 
الحلم. فقالوا إنها ستحمل My‏ سیصبح اما إمبراطورًا عظيمًا (SUELA)‏ أو Lalas‏ 
E oa‏ شون basse ali‏ اقرب الحمل من ei ds]‏ ماك اه 
من کابیلافاتو» عاصمة جمهورية ساکیاء إلى بيت آقاربها للولادة. وعندما وصلت ASU‏ 
ومرافقوها إلى بستان جميلٍ في لومبيني جاء‌ها الخاض, وولدت وهي واقفة مستندة إلى 
جذع شجرة شالا. ویقال cil‏ سکان السماء وصلوا للتعیُب من هذا الحدث الرائم؛ CM‏ 
میلاد بوذا واقعة سماوية ومهمة. واهترّت GAM‏ ووضعت الالهة الطفلّ على الأرض 
وغسلوه في حمام slo‏ مُعجز. ووقف uall‏ على الفور Lads‏ سبع خطوات وأعلن أن هذه 
هي آخر مرة يولد فيها. cody‏ الولد سيدهاتا جوتاما. ومعنى سيدهاتا هو «الشخص 
الذي gia‏ هدفه» LÍ‏ ی عشيرة مشتق من اسم حكيم هندي قديم. 4235 
سبعة آیام فقط من میلاد بوذا توفیث والدته» A sig‏ الطفل على يد آخت والدته باجاباتي 
التی آصبحت الزوجهة الثانية لوالده سودهودانا. 

قليلة هي التفاصیل التي يُقدّمها قانون باي عن طفولة بوذاء لكن الانطباع الذي 
ترکه هو أنه عاش حياة مترفة داخل جدران قصور والده الثلاثةء التي كان کل قصر 
منها مخصصّا لأحد الفصول الثلاثة في السنة الهندية. كان بوذا الشاب پرتدي آفخر 
الثياب» ویتعطر بالعطور. ویحاط بالوسیقیین والخدم الذين JS osi‏ احتیاجاته. وعلى 
الرغم من أن تلك الظروف يُظن آنها قد تُسفر عن «طفل مدلّل» من الطراز الأصليء فإن 
شخصیة بودا thas its abs aril yan‏ ويُوصف بوذا بأنه كان ad isle Lab c‏ 
Lil ca ass‏ که کان اف ماعو اکر فک Gi due anas‏ 
RN.‏ کات : 


العلامات الأربع 

على الرغم من أن حياة القصر كانت مريحةء فإنها لم تكن مُرضيةٌء Gay‏ بوذا إلى أسلوب 
حياة ة أعمق وأكثر إشباكًا من الناحية الروحية. وتمتل الأساطير الأخيرة هذا السخط من 
خلال قصة يقوم فیها بوذا eb‏ زیارات خارج القصر وهو في عربة. لقد كان ay‏ 
à bàil‏ حمایته یخثی باستمرار أن جره aah cdi ati‏ مره اغا Ule‏ 
lb‏ كما 5 tis‏ له في حلم مایا؛ فجهّز الشوارع لتعج بالأشخاص الأصحاء البتسمین كي 


۳۲ 


بوذا 





شکل ۱-۲: الحمل ببوذا: والدة بوذاء الملكة ماياء تحلم بأن بوذا الستقبلي یدخل جانبها في 
شکل فيلٍ آبیض صغیر؛ رمز مبارك للغاية. جزء من إحدى لوحات تانکا في التبت. 


لا ینزعج سیدهاتا من أي منظر بغیض, وآخلاها من المسنين والعجزة, لکن الصادفة — 
di‏ كل a‏ فقول مصادر ةت فا برا ulis‏ رحلة فام ها 
GE‏ العربة بالعودة على الفور إلى القصرء وف القصر تفكّر في معنی أن يصبح الانسان 
عجورًا. ds‏ رحلته الثانية قابل رجلا مریضاء وفي الرحلة الثالثة رأى جثة محمولة إلى 
أرض حرق الجثث. وهذه التجارب جعلته يدرك في القام الأول الطبيعة الزائلة للوجود 
البشري» ales‏ أنه حتی جدران القصر لا یمکنها أن تمنع العاناة والوت. وف رحلته 
الرابعة خارج القصر LE‏ بوذا ناسگا متسولًا (سامانا). وورد على فکره أنه نفسه 
یمکن أن يسلك طريقًا روحانيًا لحل مشکلات الطبيعة البشرية. وف تلك الليلة 253 ترك 
القصرء وألقى نظرة أخيرة على زوجته وطفله النائمّين» وتركهما ليصبح ناسكًا متسولا 
لا مأوى له. 

هذه القصة البسيطة BASU‏ من غير المحتمل أن تكون حقيقية بالعنی الحرفي؛ 
فمن الصعب تصديق أن بوذا كان بالسذاجة التي تصوّره بها القصة» أو أن زهده في 
iba‏ القصر كان أقرب إلى المفاجأة. وقد يكون من المفيد على نحو أكبر لو قرأنا القصة 
باعتبارها أمثولةٌ ied‏ فيها iba‏ القصر des‏ العيش وخداعً الذات» isis‏ فيها رؤية 


۳۳ 


البوذية 


العلامات الأربع بداية إدراك طبيعة الحياة البشرية. لو كان بوذا is‏ في عصرنا هذا 
لرأى العلامات الأريع في US‏ مکان حوله؛ js‏ رجل ین و کل مستشفی Ks‏ جنازة 
تمیق ومقاشة ban UR‏ یه کل > كنيسة وکل رجل دين ELS]‏ لفکرة أن 
(al‏ الديني لهذه الشکلات من المکن ایجاذه. ویبدو die‏ الأمثولة توح أنه على الرغم 
من وجود تلك العلامات في US‏ مکان. فإن معظم Gull‏ — مثل بوذا الشاب — یبنون 
حواجز عقلية (جدران القصر) لحجب تلك الحقائق البغيضة. وحتی في هذه الحالة 
ستمر آوقات تفرض فیها تلك الحقاتق E‏ الرغوبة نفسّها علینا بطريقة من الستحیل 
تجاهلهاء مثل حالات الرض أو الوفاة مثلما Sus‏ عندما خرج بوذا في عربته. 


الزهد والتقشف 


بعد أن آفاق بوذا من دّعة العیش. قئّر على الفور أن يدير ظهره لحیاته العاكية وأن 
يذهب Gay‏ عن المعرفة الروحية. ولم يكن هذا القرار غير مسبوق في الهند؛ فحركة 
oin‏ كقافة ماه does‏ عن تناك deus‏ لاما وين لوت كانت d disi‏ 
وقت بوذا. وكثير من الناس كانوا قد اتّخذوا قرارات مماظلةٌ بأن يزهدوا في العالم وأصبح 
بوذا عضوّا d‏ فرق الشحاذین والفلاسفة التجولین. 

كان العلم الأول لبوذا رجلا يُدعى آلارا کالاماء وعلّمه طريقة Jab‏ تضع الرء في 
oaa alls‏ كميقة. :ركان oon‏ لهذا نا وشزعان ما أشن acad‏ عل حول ف 
a toa alt‏ تشم وهال الةو واو ف aae‏ أكقن بدا هذا visti‏ 
ud iius de pus‏ عليه آلارا أن يشترك معه في قيادة الجموعة. ورفض بوذا طلبه؛ 
فعلی الرغم من أن التجربة اتّسمت بالسكينة والمتعةء فانها لم تكن الحلّ الدائع الذي 
كان یسعی إليه؛ إذ إن الرء یخرج من هذه الحالة في النهاية ویعود إلى الوعي الیقظ 
العادي» ولا تزال مشکلاته الأساسية المتمشة في الیلاد والرض والهرم والوت قائمة. 

atas‏ بوذا في سعیه ودرس بعد ذلك على ید alad‏ آخر اسمه آوداکا رامابوتا. 
ales‏ آوداکا بوذا أسلويًا آکثر تعقيدًا یسمح لمارسه بالدخول في مجال d»‏ هو i tb‏ 
هو غير واع». وهي حالة ذهنية آکثر تساميًا يبدو فیها الوعي نفسه GIS‏ اختفی تقر 
كان أوداكا Iaia‏ للغاية بتلمیذه لدرجة أنه عرض أن یکون من آتباع بوذا لکن بوذا 
رفض؛ a‏ شعر أن القدرة على الوصول لحالات الوعي الصوفية كانت جيدة وقيّمة إلى 
be‏ ماه لکنها لم تكن الهدف الذي یسعی Aa]‏ ۱ 


ve 
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وبعد تجارب Jalil‏ هذه Sy‏ بوذا انتباهه إلى آسالیب من نوع مختلف. وتضمّنت 
هذه الأساليب GE‏ الشديدء وکان ن الهدف من ذلك هو AS‏ الشهوات والعواطف. 
في البداية مارس بوذا تمرينًا al‏ في التنفسء ssa‏ هذا AS Gy pall‏ النقس Sab‏ 
آطول وأطول من الوقت. dass‏ من اکتساب العرفة الروحية كان IS‏ ما جناه من هذا 
التمرین هو الصداع الوّلم. وترك بوذا هذا الأسلوب TUR‏ طريقة آخری تضمّنت delis‏ 


استهلاکه من الطعام إلى جرعات dli‏ تعادل فقط ملعقةٌ من حساء الفول یومیا. 
ولم Sa‏ وقت طویل حتی آصابه الهزال وآصبح Gale‏ عن الجلوس وظهره منتصب. 
lass‏ شعره في السقوط. وآصبح واضحًا له أن هذا النوع من اهلاك الذات لا يُسفر عن 
نتائج LAT‏ فترکه. ورغم ذلك فان جهود بوذا لم تذهب هباءٌ تمامّا؛ فتجربته Gabe‏ أن 
التطرّف gb‏ نوع كان لا Sls‏ من ورائه. إن حياته في السابق» التي كانت مغموسة 
في الملذات» لم تكن مرضي والأمر نفسه ينطبق على السنوات الست التي جرّب فيها 

Éb‏ من خلال التقشف. وأدرك بوذا أن الطريق الأكثر جدوى هو «الطريق الوسطي» 
بين هذين النقيضين المتطرفين. ومن هذا المنطلق سيكون نمط الحياة الأكثر ملاءمة هو 
الاعتدال» فلا حرمان من الشهوات ولا انغماس مفرطًا فيها. 


التنوير 
انطلاقا من هذا المبدأء عاد بوذا إلى تناول الطعام ورجع إلى ممارسة التأمل. وقد أحرز 
تقدمًا سريعًاء وف أثناء ليلة من الليالي التي كان فيها Ladle‏ تحت شجرة كبيرة» غرفت 
TONES eee) NE E‏ اكتسب حالة اليقظة الكاملة التي كان 
یسعی إليها. خلال call‏ الأول من «lll‏ اکتسب القدرةً على النظر إلى حیواته السابقة, 
وتذگرها بتفاصیلها الکاملة. و oll‏ الثاني من «lll‏ اکتسب نوا من البصبرة مگنه 
من رژية موت ومیلاد کل آنواع الوجودات d‏ الکون Je‏ حسب آفعالهم الجيدة والسيئة. 
وخلال الثلث الاخیر من all‏ اکتسب معرفة Galas al‏ من سات الروح als‏ 
استأصل الشهوة والجهل للأبد. لقد «فعل کل ما يلزم فعله»» لقد وصل للنیرفانا ووضع 
نهايةٌ لاعادة الیلاد. تماما مثلما li‏ عندما وُلد. 

یعرف الکان الذي حصل فيه بوذا على التنویر باسم بود جایاء وظل بوذا في ذلك 
المكان Sal‏ سبعة أسابيع Sas‏ في مستقبله. وتساءل عن وجوب أن يصبح Lalas‏ دينيًا 


Yo 
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لکن آثناه عن ذلك صعوبة توصیل الادراك العمیق الذي اکتسبه للآخرين. ولفترة من 
الوقت JG‏ إلى حياة الانزواء والعزلة» لکن بعد طلب من أحد الآلهة (تزخر البوذية بعدد 
ila‏ من الآلهة التي تُشبه إلى ie‏ ما Kaul‏ في المسيحية) BG‏ من باب الشفقة وقژر 
تشر تعالیمه — الدارما (بالباليّة: «الداما») - للعالم. وعندما أدرك من خلال قدراته 
الروحية أن ales‏ السابقین قد ماتاء ذهب بوذا إلى بیناریس على نهر الجانج» حيث 
ale‏ أنه سيجد في هذا المكان مجموعةٌ من خمسة زملاء سابقين أداروا ظهورهم له في 
السابق عندما رفض طريق التقشف. 


الخطبة الأولى والحياة المهنية باعتباره معلمًا 
بعد أن وصل بوذا إلى حديقة مخصصة BLAU‏ الملكية قريبة من بيناريس» وبعد بعض 
as dl‏ المبدئي» رحب به زملاؤه السابقون الذين سرعان ما أدركوا التحوّلَ الذي حدث له. 
وأعلن بوذا نفسّه «تاتاجاتا» (أي «الشخص الذي وصل إلى الحقيقة») وألقى Sol‏ خطبه, 
liag‏ حدث عظيم في البوذية. والخطبة الأولى محفوظة في صورة نصّ (gus) doo‏ يسمّى 
«إدارة عجلة الدارما». وتحتوي هذه الخطبة على التعاليم الأساسية للبوذية موضوعةً في 
شكل صيغة تعرف باسم الحقائق الأربع النبيلة» التي سنناقشها بمزید من التفصيل 
في الفصل الرابع. والعجلة رمز مهم في البوذية» وتُستخدم WILE‏ لتمثيل الدارما. وكانت 
الخطبة الأولى هي الحدث الذي أعطى الدفع البدثي لعجلة الدارما؛ تلك العجلة التي 
سوف تدور للأمام بلا توقف مع انتشار البوذية في أنحاء آسيا. 

عند سماع الخطبة SM‏ أدرك الحقيقة على الفور ial‏ أعضاء الجمهور. وآصبح 
de»‏ الطریق» أو شخصًا حقق الدرچة dil‏ من الفهم الروحاني. ومع شرح بوذا 
لتعاليمه على نحو مومع gis‏ الاك الأريعة المتبقون هذه الحالة آیضا. وأصبح 
الماك الخمسة حَوَارِيّيه ومُنحوا صفة الرهبنة («بيكو») خلال Rusa‏ بسيطة. وعند 
شتا بالخطية scat gl doi oe nues aal A)‏ روفرف کل واه 
من هؤلاء الخمسة وآخرون على شاكلتهم باسم آرهات (القديسين) ولم يُعرفوا باسم 
البّددة؛ GY‏ لفظة البّد (بوذا) تقتصر فقط على الشخص الذي اكتشف طریق التنوير 
بنفسه وليس من خلال السماع عنه من شخص آخر. 
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شكل Y-Y‏ بوذا يكتسب التنوير: بوذا مصوّرًا هنا في وضعية اللوتس بعد اكتسابه التنوين 
مباشرة» يطلب من الأرض أن تشهد على انجازف وذلك من خلال lead‏ بيده اليمنى. التبت 
الغربي» في القرنين الحادي phe‏ والثاني phe‏ بعد الميلاد. 


gis ind pe oa Le nee‏ قصير اكتسب 07 Sae‏ كبيرٌ من 
سكين قديساء وقد ak‏ بوذا هوّلاء بالذهاب DIR NETS‏ ونشر | تعاليم البوذية 
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إلى الخطبة الأولى العروفة باسم «إدارة عجلة الدارما». وتظهر قاعدة التمثال عجلة الدارما 
في النتصف وعلى یمینها ویسارها أيل يرمز إلى حديقة الأيائل القريبة من بیناریس ium‏ 
آلقیت الخطبة. 


شکل ۳-۲: الخطبة الأولى: بوذا رافعًا يديه في إيماءة (مودرا) ترمز إلى العجلة. في إشارة 


إشفاقًا على العالم. sary‏ خمس سنوات عندما تكوّنث مجموعة الرهبانء أقنعوا بوذا 
بتأسيس مجموعة مماثلة من أجل الراهبات. وعلى الرغم من تردّد بوذا في البداية — لأن 
الرهبنة نفسّها كانت تطورًا جديدًاء وتأسيس جماعة للراهبات كان Gad‏ غير مسبوق 
— فإنه وافق في النهاية. ولم تتوسّع جماعة الراهبات بالقدر نفسه الذي شهدته dela‏ 
الرهبان» وعلى العموم. في الوقت الحاضر تمجد «سانجا» جماعة الرهبان في الأساس. 
هناك ندرة في تفاصيل السيرة الحياتية لبوذا في النصف الثاني من حياته. ورغم 
ذلك. من الواضح أنه قضى وقته في السفر Kad‏ على الأقدام» متجولًا في Gall‏ والقرى في 
شمال شرق wig‏ مخاطيًا أنواعًا عديدة من الأشخاص من خلفیات دينية واجتماعية 
واقتصادية مختلفة. chs,‏ رحلات بوذا منطقةٌ بلغ طولّها ١٠٠١‏ ميلاء Alig‏ عرضها 
۰ میلا؛ أي منطقة أصغر إلى ds‏ ما من أيرلندا أو ولاية بنسلفانيا. وغاليًا ما يُصوَّر 
بوذا وهو يخاطب الجمهور في الموضوع الذي يُلقي فيه تعاليمه ويجيب عن الأسئلة 
وینخرط في مناقشات مع أشخاص من مختلف المستويات. كان أسلويه یتسم UMS‏ 
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شکل ۲-:: قمة ستوبا سوایامبونات» کاتماندو» نیبال. ویوجد WE‏ في قبة ستوبا الرّفات 


alll‏ والهدو». وكثيرٌ من أتباعه الذکورین في النصوص الدينية یشهدون على قدرته 
على الاقناع وجاذبية شخصیته. Gy‏ بعض الأحیان يُصوّر بوذا وهو يصنع العجزات؛ 
تلك القدرة التي تعود إلى القوی الروحية التي اکتسبها من خلال ممارسة التأمّل. ومع 
ازدياد شعبیته وتزايٌ عدد delat‏ أسست مراك Lise‏ يمكن للرهبان الکوث فیها 
لجزء من العام. ولا سیما في موسم الطر الذي یصعب فيه السفر. وغالبًا ما كان اللوك 
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أو الناصرون الأثرياء هم G2‏ يتبرّعون لجماعة الرهبان بمساکن الاقامة. وتحوّلت تلك 
الساکن فيما das‏ إلى موسسات دائمة تعرف باسم «فیهارا» أو الأديرة. 


وفاة بوذا 
eia‏ آحد النصوص الهمة التي تحمل عنوان «خطبة الرحیل الکبیر» سردّا للأحداث في 
الشهور القليلة السابقة على وفاة بوذا. وفي ذلك الوقت كان بوذا قد ab‏ الثمانين من 
عمره وتدهورت صحته. لکنه استمر في ترحاله سيرًا على الأقدام مثلما فعل طوال «bs‏ 
معتمدّا على قدراته العقلية في eds‏ آثار الوهن الذي انتابه. ds‏ هذه الرحلة ظهرّت 
الحاجة إلى اتخاذ Bae‏ قرارات مهمة AE‏ في التساؤلات التالية: هل dala Qaia‏ 
له oá‏ سیقود الجماعة بعد رحیله؟ Gy‏ حوار مع أنانداء ابن عمه وخادمه الشخصي 
المخلصء قال بوذا انه لا توجد dale‏ لخليفة له لأنه لم ably ado joa‏ ا 
وبدلا من ذلك» يجب أن تبقی تعالیم الدارما هي الدليلَ بعد رحیله. ویجب أن يتمسّك 
الرهبان بها بقوةء وأن يتمسّكوا كذلك بمجموعة ila‏ «فینایا» التی آرساها لادارة حياة 
الرهبان. علارة Yo‏ ذلك» نصح کل شخص Kis ob‏ بنفسه ANB‏ التعلقة بالعقيدة, 
ol‏ یقارن وجهات النظر Lily‏ بالنصوص القَدّسة قبل أن 538 قبولها أو رفضها. 
واتباغا لنصيحة بوذاء لم يَظهر مطلقا juas‏ سلطة مركزي في البوذية فیما یتعلق 
بآمور العقيدة. ولا توجد مؤسسة أو هيئة مخوّلة بإعلان مبادئ أو معتقداتٍ للدين JSS‏ 
ag‏ بوذا في Bab‏ صغيرة اسمها كوشيناراء مستلقيًا على جنبه الأيمن بين شجرتي 
تين» وتقول النصوص القدسة إن هاتين الشجرتین آزهرتا في غير موسمهما على نحو 
خارق للعادة. وعلی الرغم من أنه يقال WILE‏ إن بوذا نام مش a's cedi‏ یی کال 
وجبة لحم خنزیر قدّمها له أحد آتباعه من العوام» فانه من الواضح من خلال الرواية 
المذكورة في «خطبة الرحیل الکبیر» أن الوفاة حدثث في وقتٍ «Gad‏ ومن الواضح آنها 
كانت لأسباب طبيعية. وأعطى بوذا توجيهاتٍ ob‏ تحرّق dis‏ وأن Jal‏ مثل رفات 
ملك عظيم SUSLE)‏ ( وذلك ob‏ تُحفظ في ضريح مقدّس على شكل جرس يُعرف باسم 
obs‏ تا Cobos‏ مکی ا cuesta.‏ كمكان لتقديم العطايا 
والتعید. وقبل وقت قلیل من وفاته» جمع بوذا الرهبان ومنحهم ce Qus‏ أسئلة 
أخيرة. ولم يطرح Gl‏ منهم ST‏ سؤال» وهذا يشير إلى أنه في ذلك الوقت كانت JS‏ تعالیمه 


é. 


بوذا 
مشروحة بالکامل ومفهومةً على نحو جيدٍ بين آتباعه. وبعد ذلك نطق بوذا کلماته 
الأخيرة فقال: «الفناء متأصّل في كل شيء؛ فاحرص على أن تسعى جاهدًا بذهن صاف 
(للوصول إلى النيرفانا).» وبعدها في سكينة وهدوء $a‏ بمستويات عديدة من الغشية 
التأملية (جاهانا) قبل أن يدخل النيرفانا النهائية. 
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تقول النصوص إن بوذا في ليلة حصوله على التنویر اکتسب القدرةً على AS‏ حیواته 
السابقة. ویقال انه لم يتذكّر Bla‏ واحدة أو اثنتين فحسبء بل تذكّر Mila lse‏ من 
الحیوات. بالاضافة إلى التفاصیل المتعلّقة باسمه وطبقته ومهنته» ومکذا كانت الحال في 
JS‏ حياة. وفي مَواطن أخرئ يقول بوذا al‏ استطاع Le» Rae‏ يعادل احدی وتسعین 
FE‏ من فترات حياته السابقة» QUE)‏ ماهایانا)؛ وإحدى هذه الفترات تساوي تقريبًا 
غمر مجرة. وعلی الرغم من أ ن العقيدة البوذية تقول SAL E ol‏ , 8« 
وكذلك نهايتهاء 5 يكن محرنتها عل Co‏ التحدید. 8 فمن الواضح آن عدد مرات الولادة 
SAL‏ 8 للشخص هو علد غير نهائى. تراك عملية الولادة المتكررة ياسم «سامسارا» 
أو «التجوال اللانهائي»» وهو مصطلح يوحي بالحركة الستمرة مثل جریان النهر. وکل 
الکاتنات الحية جزء من هذه الحركة الدائرية By SGM‏ وسوف تستمرٌ الولادة المتكررة 
لهذه الكائنات إلى أن يحصلوا على حالة النيرفانا. 

لم Las‏ فكرة تناشخ الأرواح مع البوذية» بل كانت aea‏ و ene‏ قرون 


n‏ وهذا العتقد مألوف في كثير من الثقافات؛ وكان a gatas‏ الفرب فما 
ن تنظ إليه -واغتيازة متغار كا مع العقيدة السيحية iss. d‏ القرن السادس. 
ورغم ذلك» فمعتقدات الهند المتعلّقة بالولادة المتكرّرة A‏ تتسم بطبيعة مميزة بسیب 


ارتباطها بمعتقد الكارماء وينص هذا المعتقد على أن ظروف الولادات المستقبلية تتحكّم 
فيها الأفعالٌ الأخلاقيةٌ التي يقوم بها الشخص في حياته الحالية. وللكارما (بالبالية: 
(«LIS‏ أهمية أساسية في المعتقد البوذي» ومن أجل فهمها لا بد من استعراض مجموعة 
من المفاهيم الوثيقة الصلة والمتعلّقة بتصور الكون والزمن. 


البوذية 
الکون من النظور البوذي 
یقسم العتقد البوذي الكونّ إلى قسمین: قسم الکون الادي» ویعتبر fleg‏ أو «حاوية» 
(بهاجانا)» وقسم «الکائنات» (ساتفا) أو أشكال الحياة القيمة فیه. ویتکوّن الکون 
المادي من تفاغل العناصر الخمسة؛ وهی: الأرض والاء والنار والهواء والفضاء (أكاسا). 
والعنصر الأخير من هذه العناصر, أي عنصر الفضاء. يُعتبر عنصرّا مطلقاء ويُنظر إليه في 
الفكر الهندي على أنه ليس مجرد غياب للعناصر الأربعة الأخرى لكنه عنصر في ia‏ ذاته. 
ayes‏ كلال الفا Guia)‏ الاد اللدسنة تككون , أنظمة اا SUNSET‏ 
لفهوم المجرة في وقتنا المعاصر)ء تلك الأنظمة الموجودة في جميع الاتجاهات الستة للكون 
(الشمال والجنوب والشرق والغرب والأعلى والأسفل). 

ويُعتقد أن آنظمة العالم تشهد دورات تطور واضمحلال ت تستمر للدارات السنين؛ 
فهي تأتي إلى الوجود وتستمر لبعض الوقت. ثم تتحلل تدريجيًا قبل أن تُدمّر في BIS‏ 
ds bla‏ الوقت الناسب سوف تتطوّر مرة آخری لاکمال دورة كبيرة تعرف باسم 
ad‏ الكو میا الها الكاكتات الى سکن هده الاکران epi Es alb‏ 
UG JI SG ois Datus cea‏ الأخلاقية ada T gical‏ مصير dalled) ply:‏ 
adi‏ انم سک فان nbl‏ عل cia: dtl ec‏ ا 
آسرع من العالم الذي يسكنه سكّان cea‏ و assu Dat ASISTE‏ 
رعاة للطبيعة» بل تخلق الطبيعة إلى le Ss‏ لها انعکاسات مهمة على الفکر البوذي 
بشأن النظام البيئي. 

سیکون واضحًا بالفعل أن الکون في البوذية یختلف في جوانبَ مهمة عن الفکر 
الديني السائد في الغرب؛ فسفر التکوین يُصوّر الخلّق كحدث فريدء ويُعلّمنا الکتاب 
المقدس أن العالم سوف ينتهي يوم القيامة. وبين هذين الحدثين انفتحت في الأبدية 
نافذة زمنية مؤقتة. وخلال هذه النافذة تحدث دراما مسرحية فريدة؛ دراما السقوط 
والخلاص. وهذه الدراما هي ما Jes‏ «التاريخ» الذي يتكوّن من مجموعة أحداث خطية 
dags rodis‏ عام. وفي هذه الدراما (النسخة العلمانية منها تستعیض عن الخلاص 
«التقدم») تکون العلاقات الانسانية هي Gila‏ الحور. guasi als‏ مثال لهذا التصور 
هو الاعتقاٌ الذي كان سائدًا في ele‏ الکونیات قبل کوبرنیکوس الذي كان يضع الأرض 
في مركز الکون. على الجانب الآخرء تری وجهة النظر الهندية أن مثل هذا التصوّر عن 
العالم يتسم بالتمركُز حول الإنسان وبضيق الأفق؛ فالأرض ليست على الإطلاق SSM‏ 
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الذي يدور حوله الکون. والبشر لیسوا المثلین الوحیدین على السرح. Ése‏ على ll‏ 


بری النظور الهندي الزمن دائريا ولیس LS‏ فالتاریخ ليس له اتجاه أو غرض شاملء 
وقد تكرّر أنماط متشابهة من الأحداث نفسها مرات عديدة. 








شكل ۱-۳: «عجلة الحياة» (بهافاشاكرا) أو العوالم الستة للميلاد الجديد. 


تخبرنا أسطورة الخلق المذكورة في خطبة «أجانيانيا سوتا» alias dad‏ عن تلك 
المذكورة في سفر التكوين» وتصف الأسطورة كيف أنه بعد تدمير أحد أنظمة العالم 
bs‏ تدريجيًا سكان ذلك العالم في was alle‏ ناشئ آخذ في التطوّر. في البداية. تكون 
آجسامهم la‏ ولا پوجد فرق بين الجنسين» وعندما يصبح نسيج نظام العالم الجديد 
آکثر a‏ تنجذب إليه تلك الکائنات الشبيهة els AG‏ وتبداً في استهلاکه مثل الطعام 
ویبطء تصبح آجسادها al‏ آثيرية إلى أن تشبه الأجسام الادية الكبيرة التي لدينا 
الآن. وتؤدي النافسة على الطعام إلى الشاجرات والنزاعات» وینتخب الناس ÉL‏ لحفظ 
السلا وهذا الحدث fied‏ أصول الحياة الاجتماعية. وغل الرغم من أن هذه الأسطورة 
يمكن اعتبارها سخرية من الجتمع البشري بقدر ما یمکن اعتبارها سردّا لقصة الخلّقء 
فإنها as‏ تناقضا مثيرًا مع سفر التکوین. فبینما ُرجع gamall gasell SLA‏ سقوط 
الإنسان إلى A‏ والعصیان» تُرجع البوذية Dua]‏ معاناة البشر إلى الرغبة. ٠‏ 
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العوالم الستة للميلاد الجديد 


في كل نظام élle‏ توجد Bae‏ «عوالم» مختلفة للميلاد الجديد. وتدوّن الصادر الأولى 
Uae oet aed dun‏ لهرت Duns Bost NN‏ 
في الاجمال. وسوف آعتمد هذا Guill‏ في هذا الكتاب. هذه العوالم الستة هی موضوع 
شاثع في Gall‏ البوذي وتُصوّر في آغلب الأحيان في «عجلة الحياة» («بهافاشاكرا»). ویمکن 
رؤية هذه العوالم في الشكل ۱-۳. والعوالم الثلاثة الموجودة أسفل خط المركز تعتبر 
سيئة Ball‏ تمامًا. ومن حيث ترتیبُهاء فهي تعتبر نسخة موسّعة من النسخة المسيحية 
التقليدية المتمثلة في الجحيم والّطهر والأرض والجنة. مع الفارق التمثل في إمكانية ميلاد 
الشخص من جديدٍ على نحو متكرر من عالم إلى آخر. Lol‏ المصادر المتأخرة (فيما بعد 
القرن الخامس الميلادي) فتقسم الجنة البوذيةء التي تظهر في أعلى الشكلء إلى ستة 
وعفرین مستوی آو cias‏ مختلفا؛ ولال aie‏ ضم العوالم الخمسة LAN‏ تصن ال 
واحد وثلائین مصيرًا ممكنًا للمیلاد الجدید. 

وأسهل طريقة لتّصور هذا الترتیب هو التفکیر في golil Ave‏ مکوّن من sols‏ 
وثلاثين طابقًا. في الطابق السفلي يوجد الجحيم؛ مكان الشقاء الذي تُعانى فيه الكائنات 
gat‏ آفعالهم الشريرة التي اقترفوها في الحیوات السابقة. وفي ltl‏ وجودهم d‏ الجحیم 
یخضعون لأنواع مختلفة من العذاب — ور تصويرًا واضحًا في الرسوم الشعبية — 
مق IAM‏ ف الروت ى cal ERI gatas‏ ويه Galas SE‏ الود زواجي gll»‏ 
الجحیم؛ نظرًا لوجود العدید منها) یختلف عن الجحیم من النظور السيحي في آمرین؛ 
الاختلاف الأول هو أنه ليس مکان لعن آبدي» ومن هذا الجانب یتشابه إلى de‏ كبير 
مع المطهر السيحي, فهو مرحلة مؤقتة سوف يُحرّر منها الشخص في النهاية. ويأتي 
التحرير عندما تنقضي الكارما الشريرة التي أرسلت الشخص إلى الجحيم. والاختلاف 
الثاني هو أنه d‏ البوذية یوجد جحیم Sle‏ وجحیم بارد. dis‏ الجحیم البارد یکون العذاب 
بفعل التجمید بدا من pill‏ 

وفوق الجحیم یوجد عالم الحیوانات. والیلاد من was‏ على Rua‏ حیوان Sal‏ 
غير مرغوب لأسباب بديهية؛ فالحیوانات تحکمها الغريزة الوحشية وتفتقر إلى ASIN‏ 
العقلية اللازمة فيم طبيعة موقفهاء of‏ لفعل آمور كثيرة من Jel‏ تحسین ذلك الوقف. 
EE‏ إل «ell‏ فان الحیوانات تتعرض القنص کي تکون Lab‏ لانسان gf‏ لغیره من 
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الفترسات. وفوق الحیوانات یوجد عالم الأشباح. وهؤلاء هم الأرواح التعيسة التي تحوم 
حول حوافٌ alle‏ البشر» ویمکن رژیتها أحيانًا كأشكالٍ ظلالية. Sales‏ ما تکون الأشباح 
بشرًا سابقين کوّنوا ارتباطات قويةٌ تجعلهم محتجزین في الأرض. لقد استهلکتّهم رغباتهم 
التي لا یمکنهم |شباعها مطلقاء ویظهرون في الرسوم الشعبية في صورة مخلوقات طيفية 
ذات Bana‏ كبيرة وفم صغبر في رمزية إلى الجوع agill‏ الذي یفتقر Usa‏ إلى الاشباع. آما 
ال ارام فقو غالا وهم ا من الكاقنات لته المصارية Sesso‏ 
تحت رحمة نوازعهم العنيفة» فتحفزهم شهوة السلطة ویسعَون داتمّا إلى الحروب التي 
لا یجدون فیها أي إشباع. l‏ 

وفي الستوی الخامس يوجد عالم البشر. ويُعتبر الیلاد الجدید على هيثة بشر أمرًا 
مرغويًا للغاية Garey‏ النال للغاية LAT‏ فعلی الرغم من وجود العدید من الستویات 
الأعلى التي یمکن أن يحدث الیلاد الجدید في ظلهاء فمن الحتمل أن تعیق هذه الستویات 
التقدّم الروحي. فإذا ولد المرء من جديدٍ على d ua‏ في جنة مثالية. فمن المکن 
أن ينزلق الإنسان بسهولة إلى حياة الدعة ولا يُبصر الحاجة إلى السعي وراء النیرفانا 
على النقيض من ذلكء E‏ الوجود البشريّ باستمرار بمآسي الحياة (على سبيل المثال 
«العلامات الأربع» التي رآها بوذا مثل الهرم والرض) بالإضافة إلى فرصة الوصول إلى 
حل دائم لمشكلات الحياة؛ فالبشر لديهم العقل والارادة الحرة. ويمكنهم استخدام هذه 
cols‏ فيم الدارما وتطبیق تعالیم البوذية؛ ولذلك شعتبر الحياة ف ua‏ بشرية Loy‏ 
وسطًاء يُقدّم توازئا مناسیّا بين النعیم والمعاناة. 

أ اون الط السكة امین ga‏ هذا المت (المستوناك i dE Y sa‏ 
فهي مساکن at‏ منازل الالهة (ديفا). والالهة الدنیا هم آشخاص, نظرا لأدائهم أعمال 

حسنة» ینعمون الآن بحالات 452.5 eai‏ بالتناغم والنعیم. وتضم هذه الالهة شخصیات 
من الآلهة الهندوسية مثل ندرا وبراهماء وقد آصبحا یلعبان الآن دورًا Lage‏ في 
النصوص البوذية» بالإضافة إلى آلهة «سماء الثلائة والثلائین»» وهي هيئة مكوّنة من 
ثلاثة وثلائین لا يحكمهم ملکهم ÉL‏ (بالسنسكريتية: شاکیا). وتسکن هذه الآلهة 
على قمة جبل ميرو الأسطوري وتشبه آلهة جبل الأولیمبوس. وتظهر هذه الآلهة على 
الأرض كثيرًا وتزور بوذا وتستمع إلى تعاليمه. وعلى قدر من الأهمية أيضًا ديفات توسیتا. 
ويقال إن البددة المستقبليين يعيشون وسط هذه الديفات في انتظار آخر ميلاد جديد 
لهم على الأرضء ويشيع LIL‏ معتقد يقول إن هذا هو موطن البوذا القادم» ميتيا 
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شكل ۲-۳: الكون في المنظور البوذي: hed‏ الدائرة الموجودة في النتصف السطح المسطّح 
oA SU‏ الذي كان يُعتقد أنه يحمل eol‏ قارات كبرى مختلفة الأحجام. وفوق ذلك توجد 
المنازل السماوية التي تسكنها الآلهةء وبالأسفل توجد أنواع الجحيم وعوالم العاناة الأخرى. 
تایلاند. تقرييًا عام ۱۸۲۰ ميلاديًا. 
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(پالسنسکریتیة: مایتریا). وتوجد آلهة Le‏ عديدة. لکنها كائنات بعيدة ومتسامية لا 
تتدخّل في شئون البشر إلا قلیلا. وعلی الرغم من ذلك. فإن هذه الآلهة العلیا خاضعة 
للکارما وتولد مجددًا في نهاية الأمر مثل أي شخص آخر. والجنات الخمس العلیا 
(الستویات من ۲۳ إلى (YV‏ تعرف باسم «الساکن النقية»» ولا ینالها غير أولئك 
العروفین باسم pe»‏ العائدین». تلك کائنات على وشك اکتساب التنوير» وهي لن ÍS‏ 
من جدید في هيثة بشر. أما الستویات العلیا من الجنان فتزداد رفعتهاء وتزید فیها 
آعمار الآلهة في كل مرحلة. لتصل إلى ملیارات السنوات بمقیاس الزمن Gal‏ البشر. الا 
أن الزمن نسبيٌّ ومفهومه یختلف باختلاف الکائنات؛ فعمر البشر على سبیل JEM‏ يبدو 
کیوم واحدٍ بالنسبة إلى الآلهة الوجودة في الستویات ASH‏ 


عوالم الوجود الثلانة 


فكرة العوالم الستة والستویات الاحدی والثلائین تتداخل مع فکرة آخری تتمثّل à‏ 
Si‏ الکون مُقسّم إلى ثلاثة عوالم. العالم الأدنى في تلك العوالم هو aller‏ الرغبات 
الحسية» («کامافاکارا») الذي یشمل €( الستویات حتی Gall‏ السادسة التي تعلو 
alle‏ البشر. والعالم التالي هو alle»‏ الشکل النقي» («روبافاکارا»)» وهو حالة روحانية 
علوية فیها تدرك الآلهة ویتواصل بعضها مع بعض من خلال نوع من التخاطر. ویمتد 
هذا cene‏ ائ السات والعشرين. واعل c‏ العوالم مو cles‏ لاسکی 
(«آروبافاکارا»)» وهو حالة روحانية مهيبة يكاد یستحیل وصفهاء وبعيدة عن أي SSG‏ 
رغ الكاكنا تف opes‏ طاقه ila‏ | 

والآلهة في الستویات الأربعة لعالم اللاشكلية تدرك الظواهرّ Cala,‏ تتزاید في 
غموضها تدريجيًا؛ ففي الستوی الأدنى (الستوی (YA‏ تدرك الظواهر کفضاء لا متناه؛ 
Bs‏ الستوی الثاني (الستوی (YA‏ تُدرك الظواهر كوعي لا متناه. By‏ الستوی الثالث 
(الستوی ۲۰) ds‏ الظوامر Gals‏ «عدم»» آو فکرة Gf‏ الغموض الشدید Ligh‏ النوع 
من الوجود يشبه اللاوجود. وأخيرّاء تتلاشی فكرة «العدم» وتظهر حالة ذهنية لا توصّف 
تُعرف awl‏ «حالة الادراك واللاإدراك» (الستوی ۳۱)؛ وهذه Gel‏ حالة یمکن لأي 
شخص أن يُولّد فيها من جدید. وإذا بدت آسماء الحالتين العلویتین مألوفةء فان السبب 


z 
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وقد وصل بوذا إلى هاتين الحالتین من خلال التأمّل. وکما سنری» فان الافکار البوذية 
المتعلّقة بتصور الکون تتطابق مع نظرية التأمل البوذية. 






































مستوی التأمّل 

| لمستوى (جاهانا) 
۱ | الإدراك واللاإدراك A‏ 
| العدم ۷ alle‏ اللاشكلية 
9 | الوعي اللامتناهي 4 (آرویافاکارا) 
vA‏ | الفضاء اللامتناهي 5 
۳۷ £ 
. ۳ عالم الشکل النقي 
٠‏ | الآلهة العلیا ۱ z‏ 
۱ ین ۲ (روبافاکارا) 
X:‏ ۱ 
M.‏ 
٠‏ | الآلهة الدنیا 
Ms‏ نت elle‏ الرغپات 
٤‏ | الجبابرة الخسية 
۳ | الأشباح (LELLI)‏ 
v‏ | الحیوانات 
١‏ | الجحیم 














شکل ۳-۳: مخطط الکون من النظور البوذي یوضح الستویات الواحد والثلاثين» وعوالم 
الوجود الثلاثة» ومستویات التأمل الثمانية (جاهانا). 


الکارما 


في التصور الكوني الذکور في السابق» تعمل الکارما بمنزلة الصعد الذي يحمل الناس 
من آحد الطوابق في أحد GLY‏ إلى طابق آخر؛ فالأفعال الحسنة تؤْدّي إلى حركة Bache‏ 


الکارما والیلاد التکرر 


والأفعال الخبيثة تؤدّي إلى حركة هابطة؛ فالکارما ليست نظام ثواب وعقاب یذ الرب. 
بل هي نوع من القوانين الطبيعية تشبه قانون الجاذبية. وعلی هذا النحوء الأفرادٌ وحدهم 
هم من یصنعون حظهم الحسن أو السيئ. وف الاستخدام الشعبي يُعتقد أن الکارما 
هی فقط الأمور الجيدة والأمور السيقة التی تحدث «Ga LAM]‏ وهذا تصور یشبه dl‏ 
نك اهاط toi‏ وی کی iusso ui E‏ 
فهو «الفعل». لکن الکارما کمفهوم uus‏ لا ترتبط بأي نوع من الأفعال فحسب. بل 
ترتبط بأفعال o] duals dank old‏ آفعال الکارما هی آفعال «أخلاقية»» وقد حدّد 
بوذا الکارما بالاشارة إلى الخیارات الگخلاقية والأفعان الترتبة علیهاء فقال: دان الاختیار 
(«تشیتاناه) أيها الرهبان هو ما أطلق عليه کارماء إنه اختیار أحد الأفعال من خلال 
الجسم أو الکلام أو العقل» (کتاب آنجوتارا). وتختلف الفعال الأخلاقية عن غيرها من 
الأفعال في آنها ذات نتائج مباشرة ونتائجٌ غير مباشرة. ونری النتيجة الباشرة في الأثر 
الباشر لهذه الأفعال الأخلاقية على الگخرین؛ ias‏ سبیل JEM‏ عندما نقتل أو نسرق, 
يُحرّم isl‏ الأشخاص من حياته أو ممتلکاته. والنتيجة غير الباشرة تظهر في طريقة 
تأثير الأفعال الأخلاقية على فاعلها. ووفقا للبوذية. یتمتم البشر بالارادة الحرة» وعند 
ممارسة هذه الارادة فانهم یمارسون تقرير الصبر. في الواقع» یخلق الأفراد آنفسهم من 
خلال خیاراتهم الأخلاقية؛ فمن خلال اختیار آنواع معينة من الأشياء ŠA‏ وعلی نحو 
متكررء پشگل all‏ شخصيتّه. ومن خلال LLAS‏ شخصیته يتشكّل مصیره. وکما یقول 
الثل: «ازرع Mai‏ تحصد Bale‏ ازرع Bale‏ تحصد شخصية؛ pojl‏ شخصيةً تحصد 
apua‏ 

تشرح البوذية هذه العملية في ضوء «السانکاراس» (بالسنسكريتية: سامسكاراس)» 
وهو مصطلحٌ صعبٌ يُترجّم Sule‏ بمعنی «التشکیلات الذهنية». و«السانکاراس» هي 
السمات والطباع الشخصية التی تکونت عند اتخاذ الخیارات الأخلاقية («تشیتانا») 
وتنفیذها عمليًا. ویمکن تشبیه العملية بعمل صانع الأواني الفخارية الذي Éis‏ 
السلضاك و كمه فك خا dcos c M‏ ,ال هى مت ماد 8555 
خياراتٍ أخلاقيةٌ فإننا تُمسك آنفسنا في أيدينا aks‏ طبائعنا على نحو جید أو سيئى. 
لق موا لعفب te ons‏ كن (uS‏ ام واحهة ليه osa‏ كيف ۱2 
حتمًا مجموعة معينة من السلوكيات إلى ASS‏ محددة. وتظهر الأعمال الأدبية الرائعة 
كيف أن القدّر الذي ينزل بالأبطال لا يكون محض مصادفة. بل يكون ls‏ عيب في 


ه١‎ 
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شخصية SUA‏ ویقود هذا العیبٍ إلى سلسلة من الأحداث المأساوية. ویشار إلى الآثار 
البعيدة للخیارات الكارمية باسم «النضج» (Shad)‏ أو «الثمرة» (IL)‏ للفعل الكارمي. 
والاستعارة الجازية هنا تشبه الأمر بالزراعة؛ فالقیام بالافعال الجيدة والسيكة يشية 
زرع البذور التي سوف تثمر لاحقا. فقيرة عطیل وطموح ماکبث الجامح وتردّد هاملت 
وفك ق دات تخر من محظور ql Silas ddl.‏ (تشكرلاك: دم Sting‏ 
النتيجة المأساوية في QS‏ حالة هي «الثمرة» (YL)‏ الحتومة للخیارات التي دفعت السمات 
الشخصيةٌ هوّلاء الأفراد لاختیارها. 





شکل CY‏ صبي صغير يعتبر Hals‏ لروح اللاما التبتي کینزور رينبوتشي. مشهد من 
فيلم «تناسخ روح كينزور رينبوتشي» (الهند (A85‏ 


ولا يشهد المرء JS‏ عواقب ما اقترفه في حياته التى قام فيها بهذه الأفعال؛ فالكارما 
التي تراکمث ولم يشهدها صاحبها تنتقل إلى الحياة التاليةء أو ربما لحیوات كثيرة 


oy 
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مستقبلية. ویختلف البوذیون حول LES‏ حدوث ذلك تحديدًاء وأحد الاحتمالات يقول 
ob‏ القیام بالأفعال الجيدة يشبه شحن البطارية بطاقة الكارماء وتحفظ هذه الطاقة بعد 
ذلك إلى وقت مستقبلي. ويُعتقد أن الکارما تحدد جوانبٌ معينة أساسية متعلقةّ بالیلاد 
التالي للشخص. وتشمل هذه الجوانب العائلة التى سولّد فيهاء ومكانته الاجتماعية, 
ومظهره الخارجيء وبالطبع طبعه وشخصیته؛ لآن هذه الأمور يحملها dae‏ من حياته 
السابقة. ویتبتّی بعض البوذيين نظرةً 4553 ويرَؤن أن كل ue Be‏ وسيئ یکون 
Gal‏ إلى سبب متعلق بالکارما. ورغم ذلك. فان مبدأ الکارما لا يزعم أن کل شيء یحدث 
للانسان یکون محتومّا من قبل الکارما؛ فكثير من الأمور التي تحدث في الحياة — مثل 
الفوز بورقة الیانصیب أو کسر الساق — من المکن أن تکون مجرد مصادفة؛ فالکارما 
لا تحدّد بالضبط ما سیحدث أو كيف سیکون رد فعل أي شخص تجاه ما یحدث؛ 
فالأفراد آحرار في مقاومة طبائعهم السابقة وتکوین آنماط سلوكية جديدة من شأنها أن 
توقف دورة الیلاد التکرر التي لا تنتهي. 

Gal‏ ما الذي یجعل الفعل جیدّا أو سيئًا؟ من تعریف بوذا الموضّح آعلاه یمکن 
أن ass‏ الأمر في الأساس مسألة Zs‏ واختیار. وتصف البوذية مصادر التحفیز النفسي 
بآنها «جذور»» ویقال إنه توجد ثلاثة جذور خيرة وثلاثة جذور سيئة؛ فالأفعال التي 
يكون باعثها الطمع والكراهية والوهم هي أفعال سيئة («أكىسالا»» بالسنسكريتية: 
«آکوشالا»). بینما الأفعال التي یکون باعثها عکس هذه الصفات — أي عدم GLY!‏ 
والاحسان والفهم — تکون أفعالًا جيدة («کوسالا». بالسنسکریتیة: «کوشالا»). ورغم 
lls‏ فالضي قدمًا نحو التنویر لیس مجر مسألة oss as‏ طیبة؛ فالشر أحيانًا من 
المکن أن يقترفه آناس يتصرّفون من منطلق بواعت غاية في الثبل؛ ولذلك لا بد من 
التعبیر عن SÉ‏ الطيبة في صورة آفعال صحيحة: والأفعال الصحيحة في الأساس هي 
تلك التى لا Cad‏ الضرر للنفس of‏ للآخرين. آما الأفعال التى لا LAS‏ هذين الطلبین فهی 
محظورة بموجب مجموعة مختلفة من القواعد التي سنقول عنها الكثير عند مناقشة 
الأخلاقيات. 


و مع 


الاستحقاق 


يمكن أن تكون الكارما جيدة أو سيئة. ويُطلق البوذيون على الكارما الجيدة اسم 
«الاستحقاق» («بونیانیا»» بالسنسكريتية: «بونیا»). ویبذلون جهودًا كبيرة في الحصول 
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علیها. ویْصوّرها البعض كنوع من رأس JUI‏ الروحي — مثل JUI‏ الوجود في حساپ 
بنكي — بموجبه يزيد الحساب ليُصبح وديعة تحت حساب ميلادٍ سماوي «JU‏ ومن 
أفضل الطرق التي یمکن للعوام كشب الاستحقاق من خلالها Aes‏ جماعة الرهبان. 
ويمكن فعل ذلك من خلال وضع الطعام في أطباق الرهبان آثناء مرورهم في جولاتهم 
اليومية لجمع الصدقات. ومن خلال اعطاء ملابس للرهبان. ومن خلال الاستماع إلى 
الخطب وحضور الطقوس الدينية. ومن خلال التبرّع بأموالٍ لصيانة الأديرة والعابد. 
Saas‏ عن أن الاستحقاق یمکن صنعه من خلال مباركة المتبرّعين الآخرين والاحتفاء 
بكرّمهم. ویجعل بعض البوذیین تجمیع الاستحقاق غاية في حد ذاته. ویتماتژن إلى درجة 
Jas‏ دفتر لاحصاء مجموع «الحساب» الكارمي. وهذا الأمر یجعلهم يُغفلون حقيقة أن 
الاستحقاق یکتسب باعتباره نتيجةً dic yd‏ لفغل الصواب؛ قفغل الأفعال الجيدة لجرد 
الحصول على کارما جيدة سیکون فعلا bb‏ النزعة» ولن يُكسب Gales‏ الكثير من 
الاستحقاقات. : 

في كثير من الثقافات البوذية یوجد معتقد «تحویل الاستحقاقات». أو فكرة إمكانية 
aS Lins‏ الکارما الجيدة مع ال"خرین» LS‏ مثل الال. إن التبرع بالکارما الجيدة له 
نتيجة سعيدة؛ فبدلا من ارات رن رصید الکارما التابع لأحد الأشخاصء» كما هي الحال 

مع JUI‏ فإن هذا الرصید يزداد نتيجة لحافز الشاركة الکریم. وکلما زاد عطاء الرء 
زاد ما يحصل علیه! ولیس معروفا Js‏ نحو $e‏ إن كانت توجد مرجعیات في القوانین 
التشريعية البوذية تؤيد مثل هذا النوع ia‏ الأفكار آم لا. ورغم ذلك» فإن التحمُّس 
لمشاركة الاستحقاق الفردي للشخص في ضوء روح الکرم Sg‏ آمر سلیم من الناحية 


الكارمية؛ OY‏ سيؤدي إلى تکوین شخصية كريمة ومُحبة pall‏ 
وجهة نظر غربية 


في الغالب ass‏ الغربیون فكرة الکارما وفكرة الولادة من جدید أمرًا مُحيرًا. ویرجع 
هذاء نوعًا ماء إلى الاختلاف الثقافي في الافتراضات السابقة التعلقة بالزمن والتاریخ LS‏ 
آشرنا في السابق؛ ففي ظل ثقافة تری الزمن يسير بطريقة دائرية تبدو فكرة SLU‏ من 
جديد فكرة طبيعية. لکن إذا ولد الأشخاص من جدید فقد يعترض البعض قائلا: «لاذا 
قلیل من الأشخاص یتنگرون حيواتهم السابقة؟» يمكن أن ن fais‏ التفسير في ile‏ منه 
في أن السمات الخقافية 5 تؤثر على التجارب الفردية. ds‏ ظل غیاب إطار یمن بتناشخ 
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els MI‏ قد لا BONG‏ ذکریات الحیوات السابقة أو لا GAS‏ بها. وقد یکون الأفراد غيرَ 
راغبین في تعریض آنفسهم لسخرية الآخرین إذا ما آفصحوا عن تلك الذکریات. وعندما 
يتحدّث JULY‏ عن هذه الذکریات Sale‏ یتجاهلها العلمون والآياء بدعوی آنها نتیجة 
للخیال فائق النشاط. ورغم ذلك» تکثر الشهادات من قبل آفراد پزعمون تذکُر حیواتهم 
السابقة» وکثبر من هذه الشهادات من الصعب تفسبرها الا إذا كانت الذکریات حقيقية. 
ومع ذلك. مثل هذه الذکریات نادرة» حتی في الثقافات التي تری الیلاد من جدید أمرًا 
مقبولًا. ولعل التفسير المکن الذي قد 40385 البوذية هو أن تجربة الوت والیلاد من 
جديدٍ تمحو Jia‏ هذه الذكريات من الستویات العلیا للعقل. gly‏ تلك الذکریات يمكن 
استرجاعها فقط في حالات الوعی التغيرة مثل ذلك النوع الذي يُستثار من خلال التأمُل 
أو التنويم الغناطيسي. ۱ 

S‏ سؤال شائع آخر متعلق بالیلاد من جدید. وهو: «إذا كان الناس os‏ من 
جدید. فلماذا لا يتزايد عدد السكان على نحو أسرع؟» مره أخرى نجد أن هذا السؤال 
ناشئ عن افتراضات تتمحور حول الإنسان. إن عالم البشر هو مجرد عالم من عوالم 
الميلاد من جديدء ونظرًا لأن الكائنات من الممكن أن دول في أي alle‏ من العوالم الستة, 
PIA‏ حركة دائمة Lard‏ بين هذه العوالم. وتعتقد بعض المذاهب البوذيةء وأشهرها تلك 
الذاهب الموجودة في التبت» آنه توجد حالة وسيطة Nat id‏ بين الحياتين» وخلالها 
تبقی Bal silla;‏ تسعة وأربعين Lege‏ قبل الیلاد من جدید. وخلال هذه الفترة 
تشهد الروح کل العوالم الستة للمیلاد من جديدٍ قبل الانجذاب — كما لو كان Gis‏ 
مغناطيسيًا — إلى العالم الأنسب لحالتها الكارمية. رغم ذلك» ووفقًا لمذاهب آخری فإن 
الانتقال من حياة إلى أخرى يكون فوريًاء والموت يتبعه على الفور ميلاد في حياة جديدة. 

هل من الضروري الإيمان بوجود العوالم الستة والجنان والجحيم ليصبح المرء 
بوذيًا؟ ليس بالضرورة؛ فعلى الرغم من أن معظم البوذيين يقبلون التعاليم التقليدية, 
فإنه من الممكن إعادة تفسيرها بطرق مختلفة؛ فمثلًا من الممكن الإشارة إلى الأيعاد 
O SI cae ol ue‏ :مهو dst SGN‏ اتف Sali ln]‏ 
«الحداثة البوذية». التي سأقول عنها الزید في الفصل الأخيرء فیمیلون إلى رفض عناصر 
«القرون الوسطى» التابعة لهذا النظام التقليدي» والاستعاضة عنها بأفكار أكثر توافقا 
مع العصر الحديث. وقد يكون من الممكن LAÍ‏ أن يصبح المرء بوذيًا مع GAR,‏ فكرة 
الميلاد من جدید رفضًا تاماه على الرغم من أن ذلك سيكون على حساب اختزال البوذية 


oo 


البوذية 





شکل ۴ Lal‏ تبتي یصحبه مترهبن Q piso‏ طریقهما ارماية عجوز محتضر d‏ القرية 
الحلية. المترهين يحمل نص GUS»‏ الوتی التبتی». مشهد من فیلم «کتاب الوتی التبتی» 
dass)‏ ۱۹۹۶). 


في شيء مثل الانسانية العلمية. إن الایمان باستمرار الوجود البشري في شکل أو آخرَ بعد 
الوت سیبدو مطلبًا قلیل الأهمية بالنسبة إلى معظم تقالید الفکر البوني. 
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الکارما والیلاد التکرر 


ٍذن» هل هدف البوذية هو الیلاد من جدید ف حالة آوفر حظا؟ عل الرغم من أنه 
من الناحية العملية پرغب کثیر من البوذیین — كل من الرهبان والعوام — d‏ هذا AI‏ 
بشدة. فإنه لیس Gall‏ النهائي للمعاناة الذي تنشده البوذیة؛ فبوذا لم يكن Ul‏ بالنعیم 
المؤقت الذي حصل عليه من خلال الغشیات التي تعلّمها على ید أستادّیه. والوجود 
الروحاني الجلیل الذي تستمتع به الآلهة ما هو إلا إطالة لهذه التجربة. وعاجلا أم Xs f‏ 
فان الکارما الجيدة التي yius‏ عن الیلاد السماوي سوف تقضي آجلهاء وحتی الآلهة 
سوف كنوك sleds‏ من جدید. إن طاقة الکارما محدودة وتنتهی d‏ نهاية الطاف؛ فهی 
UR eaae Pa dE‏ 
ن حل مشكلة المعاناة لا تکمن في Sba‏ جديدٍ فضل من سابقه في عجلة التناسخ 
0 بل النيرفانا وحدها هي ما pÁ‏ حلا حاسمًا. 
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الفصل الرابع 


الحقائق الأربع النبيلة 


الهدف النهائي للبوذية هو وضع نهاية للمعاناة والميلاد المتكرّر. وقد قال بوذا: US d»‏ 
من الاضی FTN‏ أطرح هذا فقط: العاناة وإنهاء المعاناة.» وعلى الرغم من أن هذا 
ida ES‏ فان الهدف له جانب إيجابي آیضا؛ لأن الطريقة التي يضع بها الرء 
نهايةٌ للمعاناة d iex‏ اطلاق قدرة البشر Ye‏ تحقیق aii‏ والسعادة؛ فالشخص 
الذي يُحقق حالةٌ ÉL‏ من تحقيق الذات يقال عنه )4 اكتسب النيرفانا. والنيرفانا هي 
«الخير الأسمى» بالنسبة إلى البوذية؛ فهي الخير النهائي والأعلى. إنها مفهوم وتجربة في 
آن واحد؛ فالنبرفانا باعتبارها مفهومًا hals 1555 i‏ لتحقيق الانسان ذاته وتعطي 
اطازا وشکلا للحياة الثالية. أما النيرفانا باعتبارها تجربة فهي تتجسّد مع مرور الوقت 
à‏ —- الذي یسعی إليها. 

ن یکون واضخا سببٌ الرغبة في الحصول على النيرفاناء لکن كيف یمکن 
a Jaai‏ | ن النقاش الذي à c‏ الفصول السابقة جزء من الاجابة؛ 
فنحن نعلم أن البوذية تهتم اهتمامّا بالغا بالحياة الفاضلة؛ ومن e$‏ فإن الحياة الأخلاقية 
ستبدو Glas‏ ولا للحصول على النيرفانا. ورغم ذلك» يرفض بعض ى الأكاديميين هذه 
الفكرة. ويقول هؤلاء إن الاستحقاقات المتراكمة من خلال فعل الأفعال الخيرة تعترض 
طريق الوصول إلى النیرفانا. ویوضحون أن الأفعال الخيرة تنتج الكارماء والكارما تربط 
الوم motas.‏ ايلاد a soe‏ قاط :دن ار aso‏ و اک له که ام 
تجاوز الکارما — وغيرها من الاعتبارات الأخلاقية الأخرى — للحصول على النبرفانا. 
dah,‏ مشکلتان في هذا الرآي؛ آما المشكلة الأولى فتتمثل في تفسير سبب حض النصوص 
باستمرار على Jas‏ الأفعال الخيرة ]13 كانت الأفعال الأخلاقية تعیق الوصول إلى النیرفانا. 


البوذية 


وأما المشكلة الثانية فتتمثل في صعوبة تفسير سيب استمرار الأشخاص الذین اکتسبوا 
التنویر» dis Jia‏ في عيش حياة آخلاقية نموذجية. 

قد یکمن حل هذه المشكلات في الفكرة القائلة ob‏ عيش Sle‏ مثالية هو مجرد 
جزء من نموذج الکمال البشري الذي afd‏ النيرفانا. من i‏ وبینما ÉS‏ الفضيلة 
(«سیلا»» بالسنسكريتية: «شیلا») مکوتا Gulal‏ في هذا النموذج» فإنها غير مكتملة في 
de‏ ذاتهاء وتحتاج إلى إكمالها بشيءٍ آخر. والمكون الآخر المطلوب هو الحكمة («بانيانيا»» 
بالسنسكريتية: «برانجانيا»). و«الحكمة» في البوذية تعني الفهم الفلسفي العميق للحالة 
البشرية. وتتطلب فهمّا لطبيعة الواقع من النوع الذي يأتي من خلال التأمّل الطويل 
والتفكير العميق؛ فهي نوع من «العرفة الروحية»» أو الفهم الباشر للحقيقةء الذي 
يزداد عمقا مع الوقت ويصل في النهاية إلى تمام النضج في اليقظة الكاملة التى شهدها 
ds‏ 

ومن هذا النطلق, فان النیرفانا هي مزیج من الفضيلة والحکمة. ویمکن التعبیر 
Ge‏ العلاقة بینهما بلخة فلسفية من خلال القول sh‏ الفضيلة والحكمة کلتیهما شرط 
«ضروري» للنیرفاناه لكن کل واحدة منهما على حدة «غير کافیة». وفقط عند تقدیم 
الاثنين Lae‏ توجد الشروط الضرورية والكافية LU pill‏ ویْشبُههما آحد النصوص القديمة 
باليدين اللتین تغسل US‏ منهما الأخرى وتطهرها. ويوضّح النص جیدّا أن الشخص 
الفتقر إلى إحدى يديه هو شخص غير كاملٍ وغير محقق لذاته (lags GES)‏ 

Ge‏ أن کمن ام TTE PORE‏ اساي aN a‏ ها الا مخت ان بطم له 
كي یحظی بالتنویر؟ الحقيقة التي يجب معرفتها هي بالضرورة تلك التي آدرکها بوذا 
في ليلة تنويره» ثم آعلن عنها في خطبته الأولى التي آلقاها في حديقة BLY!‏ بالقرب من 
بیناریس. وتشیر هذه الخطبة إلى آربع آطروحات مترابطة تعرف باسم الحقائق الأربع 
النبيلة. وتؤكد هذه الحقائق على آن: (V)‏ الحياة معاناة. (Y)‏ العاناة سببها الشهوة. 
(Y)‏ العاتاة من المکن أن تنتهي. (E)‏ یوجد طریق يقود إلى نهاية المعاناة. وأحيانًا 
يُستخدم تشبیه مجازي متعلق بالطب لتوضیح العلاقة بين تلك الحقائق, ويُشْبّه بوذا 
بالطبیب الذي وجد علاجًا لأمراض الحیاة؛ فأولا: يشخّص الرض, وثانيًا: یشرح سببه. 
وثالنًا: يقرر وجود gde‏ ورابعًا: يبدأ في العلاج. 


الحقائق الأربع النبيلة 





(۱) حقيقة العاناة (دوکها) 

ما هيء أيها الرهبان» الحقيقة النبيلة للمعاناة؟ الیلاد معاناة. الرض معاناة. الهّرم معاناة 
الوت معاناة. الألم» والحزن» والأسى» والحسرة» واليأس معاناةء التعلق بالمور البغيضة معاناة 
عدم التعلق بالأمور الطيبة معاناق. عدم الحصول على ما يرغبه الرء معاناة؛ باختصار. العوامل 
الخمسة المكوّنة لحياة الفرد معاناة. 











یفتتح الطبیب النفسي الأمريكي ام سکوت بيك کتابه الأكثر Las‏ «الطریق الأقل 
ارتيادًا» بهذه الجملة: «الحياة صعبة!» ويشير إلى الحقيقة النبيلة الأولى فیضیف قائلا: 
«هذه حقيقة کبیرق. واحدة من كُبرى الحقائق.» وهذه الحقيقة العروفة في البوذية باسم 
«حقيقة العاناة» هي حجر الأساس في تعالیم البوذية. وتنص حقيقة العاناة Je‏ أن 
تلك العاناة («دوکها». بالسنسکریتیة: «دوهکا») هي جزء أساسي من الحياة. وتشخص 
الحالة البشرية بأنها في الأساس حالة «عدم dal‏ وتشير إلى معاناة متعددة الأنواع» 
بدايةٌ من التجارب البدنية أو البيولوجية مثل الیلاد والرض والهّرم والوت. وعلی الرغم 
من أن تلك الأمور تتضمّن في الغالب UT‏ بدنیاء فإن المشكلة الأعمق هی حتمية SLU‏ 
«المتكرر» والرض والهّرم والوت في حياة بعد آخری. بالتسبة إلى الرء وإلى أحبائه. 
والبشر عاجزون عن مواجهة تلك الحقائق, jai‏ الرغم من pill‏ في العلوم الطبية 
لا یزالون عرضة للمرض والحوادث بسبب طبیعتهم البدنية. وبالاضافة إلى الالم البدني, 
تشير حقيقة المعاناة إلى أنواع الضيق العاطفي والنفسي مثل «الحزن والأسى والحسرة 
واليأس». وتلك الأمور في بعض ola‏ من المکن ol‏ مه fied‏ مشکلات اح ف لام 
العاناة البدنية؛ فقليلة هى الحيوات الخالية من الحزن والأسى» S‏ الكثير من الحالات 
النفسية العضالء مثل الاکتثاب الزمن, التى لا يمكن الشفاء منها على نحو تام. 

cin‏ امه العاناة iiis x5 ssl ll‏ المعاناة إلى نوع من المعاناة as‏ إلى 
ía‏ د BS‏ یمکن Í‏ ن نطلق عليه «وجودي». bats,‏ هذا في عبارة: «عدم الحصول على ما 
يرغبه الرء معاناة.» فنوع العاناة التصوّر هنا هو الاحباط وخيبة JÄI‏ والتحرّر من 
الوهم الذي نشهده عندما تفشل الحياة في أن تکون عند توقعاتنا ولا تسبر الأمور LS‏ 
نرغب. بوذا لم يكن متشائمًا على نحو Ag‏ كما أنه ple‏ بالتأكيد من تجربته الشخصية 
تاره abel ia Pel‏ ومن أن کرو ها aea! ola‏ رك diis‏ فا تساو 
هي أن الأوقات الجميلة لا تدوم» وعاجلا أو آجلا سوف تتلاشیء أو يمل الرء من الأمور 


1١ 


البوذية 


التي بدت في السابق جديدة Aulas‏ بالوعود. s‏ هذا السیاق فان كلمة «دوکها» لها 
Aas‏ آکثر تجريدًا وشمولية؛ فهي تلمّح إلى أنه حتی عندما لا تکون الحياة Algo‏ فانها 
من الممكن أن تكون غير مرضية nis‏ مشبعة. وفي هذا السیاق ie‏ ات 


توضح كلمة «عدم الرضا» gs‏ كلمة «دوكها» على نحو أفضل من كلمة «معاناة». 
وقرب نهاية هذا التصور. تشير حقيقة المعاناة إلى السبب الذي يحول Gila‏ دون 
ن تکون الحياة dus,‏ تمامًا. إن جملة «العوامل الخمسة المكونة لحياة الفرد معاناة» 


لأحد التعالیم التي ind‏ بوذا في الخطبة الثانية GUS)‏ «فینایا») الذي Jis‏ 
الطبيعة البشرية إلى خمسة عواملء هي: الجسد المادي («رويا») والأحاسيس والمشاعر 
(«فیدانا»). والمعارف («سانیانیا») والسمات الشخصية والطبائع («سانکارا»). والوعي 
آو الحس («فينيانيانا»). ولا dale‏ للدخول في تفاصيل كل عامل من العوامل الخمسة 
على حدة؛ نظرّا GY‏ الفكرة المهمة هنا ليست العواملَ المذكورة والعواملَ غيرَ المذكورة في 
هذه القائمة. وعلى وجه التحديدء لم Si‏ هذا المعتقد الروح أو النفس؛ فهي مفهومة 
آنها جوهر روحاني خالد ولا يتغير. ومن خلال تبني هذا الوقف» فصل 7 نفسه عن 
التقليد الديني الهندي المحافظ المعروف باسم البراهمانية» الذي يزعم أن كل شخص 
Balla. Ky, alias‏ («آتمانه) تکون I‏ من مطلق E‏ — أن متطابقةٌ معه 
= یعرف باسم «براهمان» (نوع من الآلهة لیس له صفات بشرية). 

قال بوذا إنه لم sles! denas‏ أي آدلة على وجود الروح البشرية («آتمان») ولا 
نظیرتها الكونية («براهمان»). وبدلا من ذلك سلك Glee Kgs‏ وتجريبيًاء ASI‏ قريًا 
لعلم النفس منه إلى ale‏ اللاهوت. وآوضح أن الطبيعة البشرية OSSE‏ من خمسة delge‏ 
مثلما تتکون السيارة من العجلات وناقل الحركة والحرّك والقوّد والهیکل. بطبيعة 
الحال. وعلی عکس العلم» اعتقد أن الهوية الأخلاقية للشخص — ما یمکن أن تطلق عليه 
«الحمض النووي الروحي» للفرد - تبقی بعد الوت وتود من جدید. وعلى الرغم من 
أن بوذا قال إن العوامل الخمسة المكوّنة للفرد كلها معاناةء فانه كان يوضّح أن الطبيعة 
البشرية لا يمكنها تقديم أساس للسعادة الدائمة؛ GY‏ مبدأ العوامل الخمسة يوضّح أن 
الفرد لیس له جوهر حقيقي. ونظزا لأن البشر يتشكلون من هذه المكونات الخمسة التي 
تتغير باستمرارء فإنه لا مفىّ من أن المعاناة سوف تظهر عاجلًَا أو ال ماما مثلما 
ستتعرض السيارة في نهاية المطاف إلى التهالك والتعطّل؛ ولذلك فإن المعاناة متأصّلة في 
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الحقائق الأربع النبيلة 


إن محتوی حقيقة العاناة مأخوذ إلى حذ ما من رؤية بوذا لأول ثلاث علامات من 
العلامات الأربع — الرجل العجوز والرجل الریض والجثة — وإدراكه أن Saal‏ تعج 
بمختلف آشکال العاناة والتعاسة. وكثير ممن يتعرّفون على البوذية یجدون أن هذا 
التقييم للحالة البشرية تقییم متشائم. ویمیل البوذیون في الرد على ذلك قائلین إن دينهم 
ليس متشائمًا ولا obun‏ بل واقعيٌء > وإن حقيقة العاناة pas‏ ببساطة حقائق الحياة 
بطريقة موضوعية. وإذا بدا هذا التقييم متشاتمًاء فهذا راجع إلى الیل المتأصّل لدى 
البشر الذي يدفعهم إلى تجنب الحقائق الكريهة «والنظر إلى الجانب المشرق». ولا شك 
أن هذا هو السبب الذي جعل بوذا يلاحظ أن حقيقة المعاناة كانت صعبة الفهم للغاية؛ 
فالأمر أشبه Glick‏ المرء بإصابته بمرض خطير؛ فهذا آمر لا يرغب أحد في الاعتراف 
به. ورغم ذلك. ما لم يعترف المرء بمرضه»ء لا يمكن أن يكون هناك أمل في العلاج. 

آما بعد الاقرار gb‏ الحياة معاناةء فكيف Lass‏ هذه المعاناة؟ تفسر الحقيقة النبيلة 
الثانية — حقيقة النشأة («سامودايا») — أن المعاناة تنشأ من الشهوة أو «التعطش» 
(«تانها»ء بالسنسكريتية: «ترسنا»)؛ فالشهوة S35‏ المعاناة بالطريقة نفسها التى يُذكى 
بها الخشبٌ الناز. ds‏ استعارة بليغة في خطبة النار (كتاب ساميوتا) قال بوذا إن 
ا البشرية كلها «مشتعلة» بالرغية. والنار تشبيه مناسب للرغبة؛ لأنها تستهلك 
ما تتغذ ی عليه دون | ن تشبع؛ ؛ فهي تنتشر سريعًا وتتعلق بأشياء Base‏ وتحرق AL‏ 
الشهوة التی لا تشبع. 

او ceo‏ رسكل aba eoi gl‏ والتهارية GN dada‏ تسوا ga‏ مت 
الیلاد التکژر. فإذا كانت العوامل الخمسة rs‏ تشبه السيارةء فإن الشهوة ستكون 
الوقود الذي یدفعها إلى الأمام. وعلی الرغم من أن الیلاد الجدید یعتقد أنه يحدث Sule‏ 
من حياة إلى أخرى» فإنه يحدث LAÍ‏ من لحظة إلى آخری» فیقال إن الشخص يولد 
من جديدٍ من ثانية إلى آخری مع 3X3‏ وتفاغل العوامل الخمسة للفرد. بسبب التعطش 
للتجارب المتعة. Gf‏ استمرار انتقال الفرد من حياة إلى حياة تالية هو مجرد نتيجة زخم 
الرغبة التراکمة. 





(Y)‏ حقيقة نشأة العاناة (سامودایا) 


آیها الرهبان. هذه هی حقيقة نشأة العاناة؛ نها ذاك التعطّش أو تلك الشهوة («تانها») التی 
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تؤدي إلى الیلاد المتكرّر, إنها الشهوة الرتبطة بالتعة الحسية التي تسعی إلى اللذات الجديدة 
تارة هنا وتارة هناك في شکل: (۱) التعطش للمتعة الحسية. (Y)‏ التعطش للوجود. (Y)‏ التعطش 


للاوجود. 











تنص حقيقة النشأة على أن الشهوة أو التعطش یظهر في ثلاثة آشکال أسا 
آولها: التعطش للمتعة الحسية. وتتخذ هذه التعة شکل التعطش NE‏ خلال 
آشیاء oss‏ بالحواس, مثل الرغبة في الاستمتاع بمذاقات وآحاسیش وروائح ومناظرَ 
وأصواتٍ جميلة. وثانیها: التعطش للوجود. ويشير هذا التعطش إلى رغبة «الوجود» 
الغريزية العميقة التي تقودنا إلى حیوات جديدة Golas‏ جديدة. LÍ‏ الشکل الثالث الذي 
NS‏ الشووة تفسها فقوو Rak WN‏ لین ف المتلاك Bolg‏ امن وفنا هی اجات 
الظلم للشهوة. الذي یظهر في الیل إلى نفي وإنكار ورفض الأمور غير الجميلة وغير 
المرغوبة. والرغبة في التدمیر یمکن أن Gs‏ أيضًا إلى سلوکیات eats‏ برفض الذات. إن 
انخفاض التقدیر الذاتی وأفكارًا من قبیل «آنا لست dís‏ أو «آنا فاشل». یعدّان تجسيدًا 
لهذا الوقف العقلي توجیهه نحو الذات. آما في الحالات Aa LAM‏ فمن المکن أن 
655s‏ إلى سلوكيات مؤذية Game‏ مثل الانتحار. إن هذا النوع من التقشف الادي الذي 
رفضه بوذا في نهاية الطاف يمكن أن نرى فيه أيضًا تعبيرًا لهذا الیل نحو رفض الذات. 

Sil‏ هل يعني هذا أن US‏ آنواع الرغبة خاطئة؟ يجب أن نتوخى الحذر قبل 
التوصّل إلى هذا الاستنتاج. فعلى الرغم من أن كلمة «الرغبة» تستخدم WE‏ كترجمة 
لكلمة «تانها»» فإن هذه الكلمة تحمل نطاقا من المعانى آکثر اتساءًا. إن كلمة «تانها» 
Moss e‏ متا سن ooh Mk Gals‏ تعن يكن eol‏ القن iss sss‏ 
إلى da.‏ ماء Bisley‏ ما بحدث ذلك عندما abide Gadi E‏ أى ayes‏ فى الما 
الخاطیع. وعادةً ما یکون هدف تلك الرغبة هو الاثارة pm‏ الحسية. رغم ذلك. ليست 
کل الرغبات من هذا النوع؛ فالصادر البوذية تتحدّث كثيرًا عن الرغبة على نحو آکثر 
إيجابية باستخدام مصطلح «تشاندا»؛ فامتلاك آهداف 58 لنفسك وللاخرین (مثل 
بلوغ النيرفانا) والرغبة في ضرورة أن ينعم الآخرون بالسعادة, وتمتي أن تترك العالم 
مكانًا أفضل حالا مما وجدته عليه؛ كلها أمثلة للرغبات الإيجابية والأخلاقية التى لا تعد 
l FEEDS‏ 
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ds‏ حين تکون الرغبات الخاطئة مقيّدة as‏ تکون الرغبات الصحيحة معرّزة 
ومحرّرة. ویمکننا استخدام التدخین باعتباره مثالا لتوضیح الفرق. إن رغبة الدخن 
الشره في الزید من السجائر تندرج تحت Ba‏ «تانها»؛ لأنها لا تهدف إلى شيء آکثر 
من مجرد |شباع قصير الأجل. ومثل هذه الرغبة القهرية والقيدة والدورية لا يودي إلا 
إلى تدخين السيجارة التالية (وإلى اعتلال الصحة باعتباره ]155 Gite‏ لذلك). أما رغبة 
المدخن الشره في الإقلاع عن التدخین. فستكون رغبة محمودة؛ لأنها ستكسر هذه الوتيرة 
الدورية للعادة القهرية السيئة وستعرّز الصحة والسلامة. 

à‏ حقيقة UN‏ تمل LO‏ راون الف اقا الذكورة سايق وهي الطمع 
والكراهية والوهم. وتصوّر هذه الأصول في الرسوم البوذية في صورة ديك وخنزیر 
وثعبان یطارد بعضها بعضا في دائرة صغيرة في مركز «عجلة الحیاة» الوضحة في 
الفصل الثالت» Sy‏ منها ذیله في فم الآخر. ونظزا لأن الشهوة لا تؤدّي إلا إلى إثارة شهوة 
آخری» تستمر دورة الميلاد التکرن؛ ويُولّد الأفراد مرارا فتکرارا: أما عن كيفية حدوث 
ذلك. فهذا مشروح بالتفصيل في أحد التعاليم المعروفة باسم «النشأة المعتمدة» («باتيكًا 
سامویّادا». بالسنسكريتية: «براتيتيا ساموتبادا»). ويوضح هذا المعتقد كيف أن الشهوة 
والجهل يؤديان إلى الميلاد من جديدٍ في سلسلة مكونة من اثنتي عشرة مرحلة. بدلا من 
مناقشة هذه المراحل الائنتی عشرة بالتفصيلء الأهم بالنسبة إلى آهدافنا الحالية هو فهم 
المبدأ الأساسي الذي لا ينطبق فحسب على ple‏ النفس البشري» بل ينطبق على الواقع إلى 

يمكن تلخيص أساس هذا العتقد بأنه الزعم القائل بأن لكل نتيجة سببًا؛ أي إن 
ds‏ شيء يأتي إلى الوجود Meine Lids‏ على شيء آخر gl)‏ على aue‏ من الأشياء الأخرى). 
وفي ضوء وجهة النظر تلك. فإن كل الظواهر LES‏ کجزء من سلسلة سببية» ولا شيء 
یوجد بنفسه DW,‏ نفسه على نحو مستقلٌ؛ ولذلك» فالکون لا يُنظر إليه باعتباره 
مجموعةٌ آشیاء ثابتة ال do‏ ماء بل باعتباره ode Masi Ape‏ من الأسباب والنتائج 
الترابطة. علاوةٌ على cell‏ ومثلما یمکن تحليل الانسان إلى العوامل الفردية الخمسة دون 
أن يتبقى منه شيء» یمکن بالثل تحلیل كل الظواهر إلى آجزائها المكونة دون أن نجد 
آي شيء «جوهري» في تلك الأجزاء. ویقال إن كل شيء Sb‏ إلى الوجود يحمل ثلاث 
خصائص أو «علامات»» هي: عدم الاشباع («دوکها»)» وعدم الدیمومة (Éni)‏ وغیاب 
الجوهر الذاتي (Lh)‏ والأشياء غير مُرضية لأنها غير دائمة (ومن 5 فهي غير ثابتة 


Vo 
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ولا يُعتمد علیها)؛ وهي غير دائمة لآنها تفتقر إلى الطبيعة الذاتية الستقلة عن العملية 
السببية الکونیة. 

یمکن ملاحظة أن الکون في النظور البوذي یتسم في الأساس بالتغتر الدوري» 
ويتمثل هذا من الناحية النفسية في عملية الشهوة cud ads‏ آما من ناحية 
في معتقد ner‏ المعتمدة. وقد تطوّرت تداعياته على نحو أعمق das Lad‏ في البوذية 


المتأخرة. 
الحقيقة النبيلة ال er‏ حقيقة الإيقاف («نبرودا»). وتقول هذه الحقيقة al‏ 
عند Jail‏ عن الشهوة تتو فف العاناة Y ST‏ النيرفانا. وكما ورد في قصة حياة بوذاء 


sa‏ التيرفاتا شك الشکل الأول يمدت : خلال الخاة والشکل ad | SUN‏ عند 
ad tat‏ کش ا هنا تطلق SE all, ales‏ هده اتاد Gs. gis ase‏ أسفل 
الشجرة في سن الخامسة والثلائین. وفي سن الثمانين رحل إلى «النيرفانا النهائية» التي لا 
يمكن أن يُولّد منها من جديد. 

الي الح tos cu esl oco custo ssa Blas. als)‏ طقن لوي 
الشمعة. لکن ما هو الشيء الذي «ینطفی»؟ هل هو روح الرء أم کبریاه al‏ هویته؟ 
لا يمكن أن تکون الروح هي ما ینطفی؛ لأن البوذية SÉ‏ وجود مثل هذا الشيء من 
الأساس. erus‏ ن يكون غرور الشخص أو إحساسه بهويته هو ما پختفي. على 
الرغم من أن النيرفانا تتضمّن بالتأكيد UL‏ تغيير Énis‏ للوعي GW‏ من هوس 
uly‏ كنا 3 کذا». آما ما ینطفی ف واقم GAN‏ فهو ثالوث نبران الطمع والکراهية 
والوهم الذي يودي إلى الميلاد المتكرّر. وبالفعل» فإن أبسط تعريفٍ للنيرفانا في هذه 
الحياة هو «نهاية الطمع والكراهية والوهم» (كتاب سامیوتا). من الواضح أن النيرفانا في 
هذه الحياة عبارة Ge‏ واقع نفسي وأخلاقي؛ فهي حالة تحول للشخصية تتسم بالسلام 
Ay Nestea,‏ العفيقة :والشفقة والوعن dal)‏ وال sedis SCN b‏ 
الذمنية السلبية مثل الشك والقلق والتوتر والخوف فتختفي من الذهن الذي حظي 
بالتنوير. والقدیسون في كثير من الثقافات الدينية يُظهرون بعض هذه الصفات أو کلهاء 
كما أن الأشخاص العادیین یمتلکونها أيضًا إلى حدٌ ماء لکنهم لم یکتسبوها على نحو 
کامل. 35 أن الشخص الذي حظي بالتنویر. مثل بوذا أو الّرهات. یمتلکها كلها على 
نحو کامل. 
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(Y)‏ حقيقة الایقاف (نیرودا) 
أيها الرهبان. هذه هي حقيقة إيقاف العاناة. إنه الایقاف الكلي لتلك الشهوة («تانها»). الانسحاب 
منهاء نيذهاء رفضهاء التحرر منهاء عدم التعلق بها. 











ما الذي يحدث للمرء عند الممات؟ فيما يتعلق بالنيرفانا النهائية فإنها تثير مشكلات 
الفهم؛ فعندما تنطفئ جذوة الشهوة. ويتوقف الیلاد التکژر» لا sigs‏ الشخص الذي 
حظي بالتنوير من جديد؟ إذنء ما الذي يحدث له؟ لا يوجد جواب واضح لهذا السؤال 
d‏ الصادر LAI‏ قال بوذا إن التساقل ge‏ مکان «الشخص الذي حظي بالتنویر» say‏ 
المات يُشبه التساؤل عن الکان الذي يذهب إليه اللهب بعد انطفاثه. بالطبع لم «یذهب» 
اللهب إلى أي مکان؛ کل ما gf AG‏ عملية الاحتراق توقفت. إن il]‏ الشهوة والجهل 
تشبه إزالة الأكسجين والوقود اللذين يحتاجهما اللهب كي يشتعل. ورغم ذلك يجب آلا 
تق‌خذ صورة انطفاء اللهب باعتبارها اهار إل of‏ النبرفانا النهائية هی الفناء؛ فالصادر 
توضح ELS‏ أن هذا الاستنتاج سیکون ÉL‏ وکذلك الحال JI iis‏ استنتاج آن 
النیرفانا هي الوجود الأبدي للروح البشرية. 

نهی بوذا عن التكهن بطبيعة النيرفاناء وبدلا من ذلك KÍ‏ على الحاجة إلى السفي 
وراء اکتسابها. وشبّه مَّن یطرح Atul‏ فضولية عن النيرفانا deor‏ مجروح بسهم 
مسموم dar fad‏ من سحب السهم للخارج على طلب معلومات لا فائدةً منها gás‏ رماه 
ا مثل اسمه وعشبرته. وبُعد السافة عن النقطة التي كان liil‏ عندها ... وهکذا 
(كتاب ماهايانا). وتماشيًا مع هذا التردّد من جانب بوذا في تفسير السؤال» وصفّت 
الصادر الأولى النيرفانا بمصطلحات سلبية في الغالب. مثل: «غياب الرغبة». و«خمود 
التعطش». و«الانطفاء»» و«التوتف». ويوجد أيضًا ssc‏ قليل من الصفات الايجابية, 
من بینها «البركة»» و«الخير»» و«الصفاء». و«السلام»» و«الحقیقة»» و«الشاطی البعید». 
وتوجد فقرات معينة يبدو Gil‏ تشير إلى أن النیرفانا هي حقيقة علوية «غير مولودة»» 
و«غير مجبولة»» ping‏ مخلوقة»» و«غير AKAS‏ (کتاب أودانا)» لکن من الصعب معرفة 
تفسیر مثل هذه التصوّرات. وف التحلیل الأخيرء تظل طبيعة النیرفانا النهائية )53 إلا 
بالنسبة إلى الذين وصلوا إليها. رغم ذلك. ما یمکن أن نکون متأكدين منه هو آنها تعني 
LLL Llp‏ والیلاد من جدید. l‏ 
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الحقيقة النبيلة الرابعة, التي تتحد تتحدث عن الطریق أو الدرب («ماجا» بالسنسكريتية: 
«مارجا»)؛ ری كيفية التحوّل من «السامسارا» إلى النبرفانا. وسط صخب الحياة 
اليومية. قلیلون ad‏ مَن یتوقفون للتفکیر في طريقة العیش الأفضل إشباعًا. وقد راو 
مثل هذه الأسكلة الفلاسفة الإغريق» وأدلى بوذا بذلوه أيضًا à‏ هذا الصدد؛ فاعتَقد أن 
أسمى أشكال الحياة هو ذلك الذي يقود إلى اكتساب الفضيلة والمعرفة» Gly‏ الطريق 
eii ENT‏ أسلوبّ حياة مصممّا لاكتساب الفضيلة والمعرفة المنشودتين. 





)£( حقيقة الطریق (ماجا) 

أيها الرهبان. هذه هي حقيقة الطریق الذي یقودنا إلى ایقاف العاناة؛ إنه الطریق ER‏ النبيلء 
الذي یتکون من: (V)‏ الرژية الصحيحة. (Y)‏ العزم الصحیح. (Y)‏ الکلام الصحیح. )£( الفعل 
الصحیح. )0( العیش الصحیح. )1( الجهد الصحیح. (V)‏ الوعي الصحیح. Jalill (A)‏ الصحیح. 











يعرف الطریق الذّماني باسم «الطريقة الوسطی»؛ لأنه بختار طريقًا بين حياة 
الانغماس في الشهوات وحياة التقشف الشدید. ويتكوّن من عواملٌ ثمانية مقسمة إلى 
ثلاث ols‏ هي: الأخلاق والتأمّل والحكمة. shady‏ هذه العواملٌ ules‏ ما فيه خير 
للبشرء وتوضح أين يكمن النطاق الذي يزدهر فيه الإنسان. وفي القسم المعروف باسم 
الأخلاق (سيلا)» dites‏ الفضائل الأخلاقية إلى Žo‏ الکمال. ds‏ القسم العروف باسم 
الحكمة (بانيانيا)» تُكتسّب الفضائل الفكرية. وماذا عن SÈI‏ سنتناول دور التأمّل 
بمزید من التفصيل في الفصل التالي؛ ولذلك لن أتحدَّث عنه كثيرًا في هذه المرحلة باستثناء 
الاشارة إلى أنه ید oe‏ الآخرين. 

des‏ الرغم من أن الطریق یتکوّن من ثمانية عوامل» یجب آلآ pind‏ تلك العوامل 
abe‏ يتم خوضها وصولا إلى النیرفانا ثم يتم ترکها وراء ظهورنا. das‏ من ذلك. 
ÉS‏ العواملٌ الثمانيةٌ الطرق التي يجب بها غزس مبادی الأخلاق Jelly‏ والحکمة 
على نحو مستمر. «الرؤية الصحيحة» تعني Sof‏ قبول التعاليم البوذيةء ولاحقا إثباتها 
oat‏ و«العزم الصحيح» يعني الالتزام الجاد باكتساب التوجّهات الصحيحة. و«الكلام 
الصحیح» يعنى قول الحقيقة والتحدّث بطريقة تراعى مشاعر الگخرین. و«الفعل 
الصحیح» يعني الاحجام ge‏ السلوکیات الجسدية الخاطقة مق SAN‏ آو ad pall‏ آو 
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التصرف على نحو خاطی Lad‏ یتعلق بالتعة الحسية. و«العيش الصحیح» يعني عدم 
ممارسة مهنة d‏ الأذى للآخرین. و«الجهد الصحیح» يعني اکتساب الرء السيطرة 
على آفکاره وتهيئة حالات ذهنية ايجابية لدیه. و«الوعي الصحیح» يعني اکتساب الوعي 
الدائم. و«التأمل الصحیح» يعني اکتساب مستویات عميقة من الهدوء الذهني من خلال 
Gallaf‏ مختلفة تجعل العقل $45 بوضوح Jle‏ وتعمل على تكامُل الشخصية. 


جدول ۱-6: الطریق الثمانی وتقسیماته الثلاثة. 





(Y)‏ الروية الصحيحة 

(۲) العزم الصحیح 

(Y)‏ الکلام الصحیح 

)£( الفعل الصحیح الأخلاق (سیلا) 
)0( العیش الصحیح 

)1( الجهد الصحیح 

(۷) الوعي الصحیح التأمل (سامادهي) 
(A)‏ التأمل الصحیح 


الحكمة (بانیانیا) 











وا eal‏ ان oa cn Go bl alas‏ وله deas ah aes‏ 
فالعوامل الثمانية تکشف كيف سيعيش آتباع بوذاء ومن خلال العيش مثل بوذا یصبح 
oll a a‏ اما هی ool ossi! oos‏ نمی 
تغيير فكري وعاطفي وآخلاقي يُعاد فيه توجیه الشخص من الأهداف الأنانية والحدودة 
إلى أفق إمكانيات وفرص تحقيق الذات. ومن خلال السعي وراء العرفة («بانیانیاه) 
والفضيلة الأخلاقية («سیلا»)» يُقهر الجهل والأنانية ويُتخلّص من سبب نشأة BELL‏ 
وتكتسب النيرفانا. 
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الماهايانا 


ote‏ يونا E‏ ا usar‏ وقد طون 
حتی نشبّت الخلافات. في البدايةء كانت الخلافات تدور حول ممارسة الرهبنة. وفيما 
بعد آصبحتِ الخلافات متعلقة بالعقيدة. وفي ظل غياب مرجعية مركزية. كان نشوء 
تقاليد مختلفة من البوذية مرا ELS Geis‏ أما ASÍ‏ هذه الخلافات فحدث بعد قرن 
تقريبًا من وفاة بوذا بين طائفة شمیت فيما day‏ «الأقدمين» («ستافيراس»)» وطائفة 
أخرى اسمها «الجمعية العامة» (ماهاسانجيكاس). 


الانقسام الكبير 


ما الأمر الذي اختلفت عليه الطائفتان؟ تروي السجلات روایات متناقضةً حول هذا 
الخلاف؛ فبعضها يعزو هذا الانقسام إلى خلاف في العقيدة Lis‏ حول مكانة بوذا مقارنةٌ 
بمكانة الآرهات. ووفقًا لهذه الرواية للأحداث, فقد قَدّم أحد الرهبان» ويدعى ماهاديفاء 
«آطروحات خمسًا» تقول إن الآرهات أقل مكانةٌ من بوذا في عدة أمورء مثل عدم الاقتلاع 
الكامل للشهوة؛ والافتقار إلى العرفة التامة التي يزعم الآن أن بوذا كان يمتلكها (رغم 
أن بوذا نفسه لم يزعم ذلك). Lol‏ السبب الأرجح لهذا الانقسام فیبدو أنه كان محاولة 
الأقدمين لتعديل قواعد الرهبنة من خلال تقديم قواعد سلوكية إضافية. 

يعود السبب وراء الانقسام إلى الصعوبات والتوترات العامة التي حدثت عندما 
بدأت البوذية تنتشر خارج حدود وطنها الأم إلى بقية Gel‏ الهند. ومع توسّع البوذية, 
قابلت olle‏ وأفكارًا جديدة؛ فكيف يجب أن تكون استجابتها؟ هل يجب أن تتمسك 
Son‏ بالطرق القدزمةة آم نض أن ce‏ للكت م لام ally‏ اة Seius‏ 


البوذية 


في النهاية» تبایتت الآراء في عدة موضوعات ومضث کل طائفة من الطائفتین في طريق 
gay wilde‏ ما آصبح معروفّا a‏ «الانقسام الکبیر». ومع مرور الوقت انقسمث كل من 
طائفة الأقدمين وطائفة الجمعية العامة إلى aae‏ من الذاهب الفرعية. وقد اندثرت کل 
هذه المذاهب منذ ذلك الحينء باستثناء مذهب تبرافاداء 35A‏ من تقلید الأقدمين. ورغم 
ذلك. فكثير من هذه الذاهب الأولية آسهمت في التراث الذي قدّموه لحركة جديدة ثورية 
آصبحت معروفة باسم «ماهایانا». 


الماهايانا: التأكيد الجدید 


ماهايانا تعني «العربة الکبری». وتسمى بهذا الاسم لأنها تعتبر نفسّها الطريقة الشاملة 
للخلاص. ووقعت فترة التكوين الأولى لهذه الحركة تقريبًا في وقت السیح» وقد يرجع 
تاريخها بالتقريب إلى ما بين ٠٠١ Gale‏ قبل الميلاد و۱۰۰ بعد الميلاد. وعلى الرغم من 
عدم وجود دلیل دامع Ye‏ التأثیر التبائل مين السيحية والبونية. dey LEI‏ آوجه 
شبه بين السيحية وبوذية الماهاياناء وقد یکون من الفید ذکرها. آول هذه التشایهات 
یتعلق بمفهوم الخلص؛ فمثلما تعتبر المسيحيةٌ تضحية السیح بنفسه نموذجًا لخدمة 
السيحية للآخرينء فإن البداً الأعلى في الاهایانا هو عيش Ble‏ وهبت من أجل تحقیق 
السعادة للعالم. وبدلا من السعي وراء تحقیق الخلاص للفرد. مثلما تنصح التعالیم 
الأولىء فان الماهايانا تود بشدة على العمل على SL!‏ الآخرين. ویتجلی هذا الأمر في مبداً 
البوديساتفاء وهو شخص ob sai‏ يعمل دون JE‏ أو ملل على مدار حيواتٍ لا تعد 
ولا تحصی كي يقود الآخرين إلى النیرفانا. (Ss‏ شخص يعتنق الماهايانا يُصبح بطبيعة 
الحال بودیساتفاء لکن بالنسبة إلى معظم معتنقی LLL‏ تکون هذه مجرد نقطة 
بداية طريق التطوّر الروحي الطویل. ونظرًا للأهمية الشديدة لبدً البودیساتفاء ولا سیما 
في مراحله Al‏ غرفت الماهايانا فقط باسم «بودیساتفانیا» أو «عربة البودیساتفا». 
ويرتبط بفكرة خدمة الآخرين مفهومٌ Gall‏ الإيثاري؛ فالمسيح أعطى الحب 
اعانا decal‏ كييرة ي als‏ .وق uas Galat‏ اله )5555( - Qa‏ 
محورية. وفي واقع GAN‏ فإن الشفقة إزاء معاناة الآخرين هو ما يُحفُز البودیساتفا 
للتضحية بنفسه نيابة عنهم. وبطبيعة الحال, لا يستطيع البودیساتفا «فداء» الآخرین 
مثلما فعل السیح. dais‏ من ذلكء فانه يُكرّس جهوده ليُصبح «صدیقا das‏ لجمیم 


VY 


الاهایانا 


الناس؛ فهو پساعدهم من خلال کونه قدوة لهم. ومن خلال تقلیل معاناتهم بطرق 
عملية. ومن خلال تشجیعهم» ومن خلال تعلیمهم Gob‏ التحرر. 


۰ هه‎ of 
افکار جديدة عن بوذا‎ 


مع تَصدّر صورة البودیساتفا الساحة. بدأت صورة بوذا ف التراجُم وأصبحت آکثر 
روحانية. وعند ظهور الماهاياناء كان بوذا قد مات منذ Bae‏ قرونء ومع تزايّد البالغة 
والتفاصیل الثيرة غير الحقيقية في الروایات التي تقص حياتهء آصبح الناس یعتقدون 
أنه نصف إله. وزاد من هذه الهالة الصوفية الغموض الذي اکتنف وضع بوذا في النیرفانا 
الأخيرة؛ فعلی الرغم من أن طائفة الأقدمين قالوا إنه رحل من هذا العالم إلى النيرفانا 
النهائية. كان هناك اعتقاد أيضًا Gb‏ يوجد في les; elle‏ متسام. واستنتج أتباع 
الاهایانا أن Gals‏ رحيمًا مثل بوذا لا يمكن Vl‏ أن ds‏ نفسه عن ECT‏ واعتقدوا 
أنه ما زال «موجودًا» في مكان ماء يعمل بفعالية من أجل سعادة الكائنات» تمامًا مثلما 
كان Jad‏ على الأرض. Gala,‏ مع هذا العتقد. ظهرت طوائف diss‏ متشددة تَمجّد 
Jai,‏ بوذا وتطلب منه الشفاعة. وإذا كان البوديساتفا يشبه المسيح في الحب والخدمة 
التي يقدمها للبشرء فان بوذا يمثل ÉSI CSI‏ والكائنَ الروحانيّ الکریم» BE‏ الموجود في 
العالم لكنه موجود في مكان قريب في glaw elle‏ ويهتم بحرص Gol‏ برفاهية أبنائه. 

وفي نهاية الأمرء أسفرت هذه الأفكار عن تصور کامل للكون من منظور الماهاياناء 
وكذلك أنتجت «بوذية» جديدة تتصوّر أن بوذا له «ثلاثة أجسام» («تريكايا») أو أنه 
يوجد في ثلاثة آبعاد: بُعد أرضيء dais‏ سماوي» وبُعد متسام. أما الجسم الأرضي 
(«نيرماناكايا») فهو الجسم البشري الذي کان يمتلكه عندما كان de‏ الأرض. أما الجسم 
السماوي («سامبوجاكايا») فكان في atte alle‏ يوجد في مكان «مغاير» للعالم الذي 
نسکنه الآنء ولا يختلف عن الجنة في اا ا أما العم E‏ («دارماكايا») 
فهو Jed‏ بوذا الذي اعتقدوا أنه يساوي iial‏ المطلقةء وهذا النظور لا يختلف في عدة 
آمور عن الطريقة التي تحدّث بها الصوفيون المسيحيون والفلاسفة عن SSI‏ باعتباره 
المطلق أو الحقيقة الطلقة (مذاهب الماهايانا تفهم هذه الصطلحات بتفسبرات شتی). 
آما آخر تشابه مع العقيدة المسيحية يمكن ذكرهء فهو أنه مثلما سيكون «مجيء O‏ 
قبل يوم القيامة. نشأ اعتقادٌ بأن آحد البُددة (جمع 4h‏ أي بوذي) واسمه مایتریا dina‏ 
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«دارماکایا» 
بوذا پساوی الحقيقة الطلقة 





«سامیوجاکایا» 





«جسم بوذا السماوي» 


«نیرماناکایا» 
جسم بوذا الأرضي 
جسم مادي فان مثل 


شكل ۱-۵: «الأجسام الثلاثة» (تريكايا) لبوذا. 


يظهر في نهاية العصر الحالي» وعندها سيسود عصر Js‏ يكتسب فيه الناس التنوير. 
وهذه الفكرة (الموجودة أيضًا في بوذية تيرافادا) وضعت الأساس لعدد من الطوائف 
السيحية التي لاقث رواجًا من وقت لآخر في أنحاء US‏ من شمال آسيا وجنوبها. 

إن أهمية الانقسام الذي حدث في البوذية مع ظهور الماهايانا لا يختلف عن 
الانقسام الذي حدث في عصر الإصلاح عندما انقسمت المسيحية اللاتينية إلى الكنيسة 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية؛ فكلا الانقسامين ترك أثْرًا طويل المدى على الساحة 
الدينية. ويُعرّف البوذيون أنفسّهم باعتبار انتماتهم للماهايانا أو للتيرافادا مثلما 3325 
المسيحيون آنفسهم على آنهم كاثوليك gl‏ بروتستانت. علاوة على ذلكء توجد تشابهات 
taste‏ نين كل a‏ اه asi adl‏ عض gos dapi ue‏ أذ 
الخلاص مسئولية الفرد a à‏ بینما الكاثوليكية (وأيضًا الكنائس الأرثوذكسية)» 
وكذلك بوذية الماهايانا تعتقد أن الساعدة والشفاعة آمران ممکنان الحدوث من خلال 


vé 


الاهایانا 


وساطة القدیسین والبودیساتفا. ومن غير الحكمة التومل في سزد آوجه الشبه؛ لأنه يوجد 
LA‏ الکثیر من الاختلافات؛ فعلی سبیل JEM‏ كانت الاهایانا في بدایتها حركةٌ غير 
واضحة العالم. ولم تكن منظمة عبر طوائف مختلفةء ولم يكن یوجد فاصل جذري 
بين تباع الماهايانا وأتباع الذاهب الأخرىء وكثيرًا ما كان الرهبان الرسمون في الجمعية 
العامة» أو حتى في فروع تقليد الأقدمينء يتعاطفون ويتجاوبون مع أفكار الماهايانا رغم 
عیشهم في جماعة مع إخوة لا يؤمنون بها. 


نصوص الماهايانا 

cals‏ نواة الاهایانا Lala‏ من النصوص tas‏ ظهرث d‏ القرون الأول للحقبة 
السيحية. وعلی الرغم من أن النصوص القديمة (یسمی النص بالسنسكريتية: «سوترا») 
الموجودة في قانون GL‏ يُعتقد آنها کلام بوذا نفسه» فان النصوص («السوترات») 
الجديدة لا يمكن lade‏ بسهولة إلى المؤسمن. ورغم ذلك. فان ode‏ النصوص — التي 
کانت مجهولةّ الولف ویظهر :فق الغالب آنها أغمال Baal‏ مولفین — اکتسبت مرجعية 
كبيرة لأنها بدت UL‏ وملهمة. Ege‏ على ذلك. فان التصور الكوني الجدید الذي 4033 
الاهایاناه جعل من المکن الزعم abs‏ بوذا إن لم GIGLI Ss‏ البشري 1 «السوترات» 
الجديدة» فإنه على الأقل مؤلفها الروحي؛ لأن جکمته ظلّت تنبعث من الستویات العلیا 
للکون إلى العالم البشري. 





بقایا مخطوطات خاروستي 

على مدار ما يزيد على نصف قرن كان الباحئون يتكهّنون بوجود قانون Gis‏ مفقود من منطقة 
جاندارا الواقعة شمال غرب الهند. و وجود هذا القانون ثيونًا قاطعًا عقب استحواذ المكتبة 
البريطانية في عام ۱۹۹۶ على مجموعة بقايا مخطوطات Ladue‏ تسع وعشرونء موجودة في 
ثلاث عشرة لفافة مصنوعة من جذع شجر القضبان. كانت المخطوطات مدفونة في قدر من الطمي 
لمدة ألفى سنة تقريبّاء وهذا يجعلها أقدم المخطوطات البوذية (والجنوب آسيوية) المتبقية. وما زال 
الموقع الحدّد الذي AZ‏ فيه على القدر غير معلوم. لكنه على الأرجح في هدا أو بالقرب منهاء وهدا 
هو موقع مجمع دير قديم بالقرب من جلال آباد في شرق أفغانستان. وتحمل القدر LAE‏ مُهدَى 
إلى معلمي إحدى الدارس القديمة المهمة المعروفة باسم دارماجوبتاکا؛ مما یرجُح أن الخطوطات 
جاءت من مكتبة دير يتبع مدرسة دارماجوبتاکا. لغة النصوص هي اللغة الجاندارية. والنقش 
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المكتوبة به هو الخاروستي؛ ولهذا السبب يشار إلى الخطوطات أحيانًا باسم Lli»‏ مخطوطات 
خاروستي» ji‏ «مخطوطات خاروستي». :وما زالت مخطوطات جاندارية آخری تاپعة لفترات 
مختلفة موجودةٌ ضمن مجموعات آخری؛ مما pigs‏ بیانات مقارنة مثيرة. 

ازدهر Gall‏ البوذي والثقافة البوذية في منطقة جاندارا (وتوجد تقريبًا في الوقع JUI‏ لباکستان 
وأفغانستان) على مدار نحو ثمانية قرون. من القرن الثالث قبل الیلاد فما يليه. في deai‏ من 
نحو عام ۱۰۰ قبل الیلاد إلى عام ۲۰۰ Gare‏ كانت العاصمة الزدهرة والرموقة للسلالات 
الثريةء وکانت على الأرجح آهم مركز للبوذية في العالم القدیم. ونظرّا لوقوعها على جانبي طرق 
التجارة الرئيسية. فقد مت البوابةٌ الرئيسية لنقل البوذية من الهند إلى آسیا الوسطی والصین. 
لطالا كانت المنطقةٌ غنيةٌ بالبقایا الأثرية» والنقوش, والأعمال الفنية. لکن حتی وقت قريب لم 
يكن معروفا الا القليلٌُ عن قانونها التشريعي الکتوب. إن آهمية مجموعة مخطوطات خاروستي 
لفهم البوذية القديمة قد تشبه آهمية مخطوطات البحر الميت لفهم السيحية. وقد بدأ الباحثون في 
إعادة التفکیر في كثير من الافتراضات التعلقة بتشکیل ونقل التعالیم البوذية القديمة. ویبدو «OUI‏ 
على سبیل JEM‏ أن النصوص had‏ «حلقة مفقودة»؛ لأن كثيرًا من الترجمات الصينية للنصوص 
البوذية آقرب إلى النسخ المكتوبة باللغة الجاندارية منها إلى النسخ الشابهة الکتوبة باللغة 
السنسكريتية أو باللغة البالية. وتشر كثيرٌ من هذه النصوص کجزء من مشروع مشترك بين 
الکتبة البريطانية وجامعة واشنطن, وهذه النصوص بالإضافة إلى بقایا آخری متبقية تعود إلى 
فترات مختلفة Why edi‏ جديدة عن وضع وتوحید ونشر القوانین التشريعية البوذية عبر التاریخ. 





بدأت سوترات الاهایانا الكبرى» مثل «سوترا اللوتس» (تقريبًا عام ۲۰۰ بعد الیلاد) 
deals‏ جذرية للتاریخ البوذي القدیم. وزعم آصحابها في الأساس أنه على الرغم من 
أن بوذا الشهور تاريخيًا يبدو أنه قد عاش ومات مثل أي شخص عادي» فانه à‏ واقع 
الأمر كان قد اکتسب التنويرَ منذ زمن سحیق. ورغم ذلك فانه. باعتباره Lalas‏ حكيمًا 
ورحيمًاء قام بتمثيلية متقنة لواءمة توقعات الناس في ذلك الزمان. وکما أنه لن یقدم 
لكل iie‏ صل sl Sa oc‏ بای الكلكاك elei cial (yeas cot‏ 
الریاضیات. فقد GAS‏ بوذا عن RS‏ محدودة — آبجدية روحانية — ale‏ أن آتباعه 
الأولين سیتمکنون من استیعابها. وسبب هذا التصرّف هو أن العمق والنطاق الحقيقيّين 
للدارما — التي آصبحت الآن واضحة تمامًا في الاهایانا — LIS‏ عميقين على نحو لا یمکن 
قیاسه. وبدلا من تشویش الناس وارهاقهم بما یفوق طاقتهم. استخدم بوذا «وسائل 
ماهرة» («آوبایا کوشالیا») لتقدیم الحقيقة لهم بطريقة مبسّطة. 
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شکل ۲-۵: مخطوطة مکتوبة باللغة السنسكريتية على سعفة JAS‏ تعود إلى القرن السادس 
اليلادي تحكي أسطورة الامبراطور آشوکا. 


توجد فقرة شهيرة في «سوترا اللوتس» — آمثولة البیت الشتعل — حیث يتشبّه 
بوذا ob‏ حكيم يرى أن البیت الذي يقيم فيه آبناژه يحترق» Sid‏ في آفضل طريقة 
Payee‏ إلى الأمان. ونظرًا لانشغال الأطفال بألعابهم» فإنهم لم يُدركوا الخطر المحدق 
بهم وتردّدوا في مغادرة النزل؛ ولذلك» وعد بوذا الأطفالَ als‏ جديدة في انتظارهم 
خارج النزل. وتبعه الأطفال التحمسین للخارج وأنقذهم من النبران. في هذه USA‏ 
يمل البيث الشتعل «السامسارا» — عالم العاناة واللادیمومة — والاأطفال هم PLOW‏ 
الأولون. ونظرًا لأنهم کانوا طفولیین ومُنكبّين على ذواتهم» فقد جذب بوذا انتبامهم Ob‏ 
وعدهم بتعالیع من نوع عم آنهم سیجدونه Glis‏ والآن بما أن الأطفال قد أنقذوا من 
الخطر الباشر» فإن الحقيقة الكاملة آصبح من المکن کشفها؛ ومن 4S‏ فان وجهة نظر 
الاهایانا هي أن العتقدات الأولية — على الرغم من أنها ليست مزيفةٌ ‏ غير ALIS‏ وأنه 
S‏ حاجة إلى «دورة ثانية لعجلة الدارما» كي تكتمل تلك المعتقدات. وغالبًا ما سخرت 
سوترات الاهایانا من الذاهب «Al‏ وقد اطلقت عليها وصفا مهیتّاء هو «هینایانا»؛ أي 
«العربة الصغری». وتصوّر بعض التعالیم» مثل «تعالیم فيمالاكيرتي» (تقريبًا عام ٠‏ 
بعد الیلاد)» الرهبان التعلمین النتمین إلى التقلید القدیم في حيرة من آمرهم آمام أحد 
العوام («فيمالاكيرتي») وهو یکشف ببراعة التعالیم العلیا للماهایانا. 

إن آهم ما سعی إليه أتباع الاهایانا من خلال ممارستهم الدينية هو اتباع طريق 
البودیساتفا. وعلى مدار Sae‏ قرون تحددت الراحل التعددة ل «مهنة» البودیساتفا على 
نحو مفصّل. وکانت المرحلةٌ الأولى الهمة هي BLAS‏ ما يُعرف باسم «فكر التنویر» 


۷۷ 


البوذية 


TUR OT TRE sigh‏ که نموه کر سا انها له الغو سا 
عندها الحافز الأوّلي GY‏ یصبح الرء بودیساتفا لکی ینقذ الآخرین. ويعد ذلك یسعی 
dali‏ ال das aso eins GI‏ وق هه e NI‏ بل عن (Boon) dé ducis‏ با 
يُنقذ کل الأشخاص Gly‏ یقودهم إلى النیرفانه مهما استغرق هذا الأمر من وقت. 

وتوجد ست فضائل مهمة لممارسة البوديساتفاء وتّعرف بالمثاليات الست (انظر 
مربع النص). وکلما ماس البودیساتفا هذه الثالیات آحرز pls à Lai‏ الراحل 
العشر («بومي»)؛ وکل مرحلة من هذه الراحل تعد ghd‏ مهمّة على طریق الوصول إلى 
النیرفانا. وعل الرغم من أن هذا النظام deas‏ إعادة صياغة للتعالیم الأولىء فإن الطريق 
الجديد للنيرفانا لا يختلف اختلاقا جذريًا عن ذلك الوجود في الطريق الشمانی؛ ويمكن 
أن نری أن التقسيمات الثلاثة للطريق الثمانى - الأخلاق والتأمّل والحكمة - تظهر 
نين الثالیات الست. i‏ 





فضائل الماهايانا 

الثالیات الست (بارامیتاس) للبودیساتفا هي: 
(۱) الکرم (دانا) 

(Y‏ الأخلاقية (سیلا). 

الصبر (كسانتي). 
عة (فیریا). 


۱ 


Y 


(Y) 
(Y) 
الشجا‎ (£) 
Gl (o) 
IQ) 


m 


— 


o 


1( الحکمة (براجنیا). 











Lal‏ رهبان البودیساتفا الذين وصلوا إلى الراحل العلیا في حياتهم الهنية. فاعثبروا 
كائنات Able‏ القوة. lai Blaa‏ لبوذا في هيئته السماویة. وقي واقع GA‏ آصبح الفرق 
بين بوذا ورهبان البودیساتفا التقدمین TE‏ واضح إلى às‏ کببر. وتوجد رتبتان من هذه 
il‏ «الكهنوتية» بالغتا dead!‏ لرهبان وناز وهما: آفالوکیتشفارا «الاله الذي 
ينظر للأسفل (في شفقة)» (انظر الصورة ۰)۳-۵ ومانياجوشري sath‏ اللطیف». ما 


V^ 


الاهایانا 





شکل ۳-۰۵: البودیساتفا آفالوکیتشفارا. تجسید الشفقة. الأذرع التعددة للبودیساتفا ترمز إلى 
شفقته. الذراعان المتدتان تحملان مسبحة وزهرة لوتس. أحيانًا يُصوّر بأذرع ووجوه عديدة 
للدلالة على أن شفقته شاملة ولا تفنی. تشاهارء منغولیا الداخلية» تقريبًا عام ۱۷۰۰ ميلاديًا. 


ع 


Ed 


D 


الرتبة الأولى (التي يقال إن رهبان دالاي لاما التبتيين يُمثلون تناسخًا عنها) inis‏ الشفقة 


«lag lS»)‏ (« وأما الرتية الأخرى فتمثل | لحکمة («براجنیا»). ويُصوّر أفالو كيتشفارا 


۷۹ 


البوذية 


بأذرع متعددة تمتد لتساعد الأشخاص الذین یعانون» بینما يحمل مانياجوشري سیف 
الك شین ی IATER eign aa‏ ولا مت yas‏ خنية Ba‏ 
البُددة والبودیساتفاء يُعتقد آنها تسكن في گون مهيب غير مرئي. ومثلما تشرّف نظامنا 
d‏ ؟ oes‏ يواد كنا cato‏ اراهن EE algal Ge SIG doses‏ بولدلك 
SAN eg E O Î‏ تن gg‏ هتيم alle:‏ 
يوذية رائعة. وآصبح من المسلمات وجود «عاظة» من خمسة Gad‏ تصور d là‏ 
مخططات صوفية دائرية تعرف awl‏ «ماندالاس». أما الترتيب الشائع لهذه الخططات 
اللونة فیوجد فيه بوذا الشهير تاريخيًا شاكياموني (بالبالية: ساكياموني) في مركز 
الداترة محاطا پاربعة ad Bad‏ معروفین اريت ب رك من الشمال والجنوب والشرق 
والغرب. 

وبوذا الوجود في الجهة الغربية يُعرّف باسم «آمیتابا» («الضوء اللانهائي»). وفي 
بوذيّة شرق آسياء آصبح بوذا مركرٌ طائفة شهيرة قامت على آساس جنة رائعة أو «أرض 
نقية» كان يُعتقد أنه يسكنها. وقد قطع آمیتابا (يُعرف في اليابان باسم أميدا) على نفسه 
lage‏ أنه إذا اكتسب التنوير فسوف يساعد أي شخص يتوسّل باسمه بروح من الایمان, 
ول فو à Sac ball‏ ]6 تضهن له أنه al ds‏ هن Rah uas‏ عرو پاسم 
«سوکافاتی» («الباركة بالسعادة»). ومن الواضح أنه مع مثل هذه التطورات التي 
حدقت خلال القرون اليلادية الأولىء ابتعدت الاهایانا إلى de‏ ما عن التعالیم LAIT‏ لبوذا 
التي تقول إن الخلاص مسئولية الفرد. واقتربث من قبول أن الخلاص یمکن الحصول 
عليه من خلال الایمان والعفو. وكذلك في Gade‏ الأرض النقية — الذي ظهر في ظله مثل 
هذا النوع من ISA‏ — لم تكن الجنة الغربية لأميتابا مثل GL pill‏ والشخص الذي 
يُولّد من جدید في تلك Gall‏ یظل في حاجة إلى age Ji‏ أخير لاکتساب التنویر بنفسه. 


5 لوّرات Li‏ فية 


مع siad‏ «السوترات» الجديدة» بدأ المعلمون البوذيون تأليف تعليقات وأطروحات تُقدّم 
الأساس الفلسفي لمعتقدات الماهايانا. وأشهر هؤلاء الفلاسفة كان ناجارجونا الذي عاش 
تقريبًا في عام ۱۵۰ ميلادياء Gade Guth‏ يُعرف باسم مادياماكا أو «المذهب الوسطي». 
وقد استخدم مفهوم «الطريقة الوسطى» التقليدي بأسلوپ Yoo‏ معقد؛ وپذلك قاد 


Ae 


الاهایانا 


النتائج المؤكدة للتعالیم الأولى إلى استنتاجها النطقی. عند مناقشة حقيقة النشأة في 
الفصل الرابع آشرنا إلى معتقد النشأة العتمدة. لقد فهم تقلید مذهب التبرافادا القدیم 
الذي يُعرّف باسم آبهیداما («الدارما العليا») أن معتقد SLAM!‏ العتمدة يشير إلى نشأة 
وتدمير العناصر الحقيقيةء التي أطلق عليها «الدارمات». لقد اعتقدوا أن الدارمات هي 
الکونات التي تتألف منها کل الظواهر. وا عتقدوا أنها غير دائمة لكنها حقيقية. وعلى 
هذا الأساسء حللوا آشياء مثل الطاولات والكراسي على آنها مکونات لعناصرٌ Ya‏ من 
اعتبارها کیانات ذات طبيعة مستقلة دائمة؛ فالكرسي على سبیل JEM‏ يمكن أن يُرى في 
ضوء آنه مکوّن من أَرْجُلٍ ومقعد وظهر فحسب. ol;‏ لا يزيد عن كونه مكوّنًا من تلك 
الأجزاء. 

ورغم ذلك. فإن ناجارجونا فسّر معتقد النشأة المعتمدة بطريقة جديدة إلى i2‏ 
كبير. alas‏ أتباعه أ ن الدارمات لا تتسم بالديمومة فحسبء لكنها أيضًا تفتقر تمامًا إلى 
الواقعية المتأصلة. ES‏ ذلك قائلًا إن كل الظواهر - الطاولات والكراسي والجبال 
والناس — ببساطة «خالية» من أي کیان واقعي. ومع ذلك أدت المادياماكا بشدة على 
أن هذا العتقد لا يعني العدم؛ فالمبداً لا We‏ أن هذه الأشياء غير موجودة؛ فهی ببساطة 
تكد albe Gags‏ واه شاه de‏ الكو الذى برك الخاسن غات اوقت 
الادیاماکا أن الوضع الحقيقي للظواهر هو شيء بين الوجود واللاوجود» ومن منطلق 
هذا التفسبر ل «الطريقة الوسطی» اکتسب الذهب اسمه. 

هذا الفکر له نتيجة آخری مهمة ias‏ في إمكانية عدم وجود اختلاف بين النیرفانا 
وبين alle‏ الیلاد التکرّر الدوري («سامسارا»). ail‏ قال ناجارچونا ]43 إذا كان کل 
شيء GIL‏ من الوجود الحقيقي. فمن خلال نظرة عميقة سندرك أن كل الأشياء على 
قدم الساواة. GS)‏ على أي ان یمکن التفریق بين النبرفانا و«السامسارا»؟ لا یمکن 
إيجاد اختلاف بين الأشياء في 3 ذاتها؛ لآنها كلها «خالية» ELS‏ ولذلك فالفرق الوحید 
یکمن في تصورنا لها. وأعطى مثالا لشخص يظن خطأ في ضوء Guill‏ أن ن dal‏ الحبل 
تعبان ویصیبه الهلع. وعندما يدرك هذا الشخص خطأه ينزوي خوفه وتختفي رغبته في 
الهروب. واستنتج ناجارجونا أن ما نحتاجه Jail‏ هو بالضرورة الرؤيةٌ الصحيحةٌ — 
أن نری الأشياء على حقیقتها - بدلا من الشروع في الهروب من الواقع الذي نفترض أنه 
Gree‏ («سامسارا») إلى واقع أفضل (النیرفانا). وبهذه الطريقة آعادت الادیاماکا تفسیر 
Lo Rs s Lon os. a‏ لاهن iocus estia o d c Ga Capa‏ 


AN 


اليوذية 

أن النيرفانا توجد في المكان والزمان الحاليين فقط إذا أمكن لنا رؤيتها. إن التخلّص 
من الجهل الروحي («آفیدیا») وإدراك أن الأشياء خالية يدمّر الخوف — أو الشهوة — 
الذي asi‏ تجاهها. وأطلق ناجارجونا وأتباعه على مجموعة الأفكار المعقدة التى قدّموها 
اسم «معتقد الخواء» («شونيافادا») وأصبح هذا المعتقد مصدر إلهام لفكر الماهايانا عبر 
القرون فجعلهم يكتبون عددًا لا حصر له من التعليقات والأطروحات. 

بالإضافة ال Al A ia‏ هر nal‏ مى الأنظمة الفلسفية ie SENN Rods]‏ من 
معتقد «العقل فقط» («تشیتاماترا.) وهو نوع من العتقدات المثالية يرى أن الوعي 
هو الواقع الوحید. وينكر الوجود الموضوعي للأشياء المادية. ویبدو أن التجربة التأمُلية 
لعبت دورًا Lage‏ في تطور هذا الذهب كما يمكن أن يُرى من اسمه البديل — يوجاكارا أو 
al gall dao bay‏ رول مهنا dada d IRC‏ لانت مرا شن میم مین هذه ااا 
ولا لتوضيح ثراء وتنوع فكر الماهايانا في العموم. وسوف ثحیل القارئ في آخر الكتاب 
إلى مصادر للاطّلاع عليها للحصول على تفاصيلَ إضافية. 
ملخص 
لا ترفض الماهايانا GE‏ من التعاليم الأولى لبوذاء على الرغم من أنها في بعض الأحيان تعيد 
تفسيرها بطرق جديدة LS‏ وترى الماهايانا أنها تسترجع العنی الحقيقي للتعاليم 
الأولى التي تزعم أن التقليد القديم عجز عن إدراكها. Gy‏ واقع الأمرء كثير من الأمور 
Sasal‏ الاهايانا لین sodes‏ فحن سل الخال فكرة الشفقة Satay‏ الى fo‏ 
Las‏ مكالية البوه La‏ فا = Gaal ds ous‏ خط وال R‏ فى هومة dass‏ 
56522 روية مين à a uolo da‏ مایم عم dei Rada‏ وخ 
فان تجرية Jabll‏ التي یدخل فیها العقل في غشیات Lie‏ وتوصف leb‏ تجربة منيرة 
ونقية یمکن أن تتنباً بسهولة بالاستنتاج القائل إن الوعي نفسه هو الحقيقة الأساسية. 

حقفت المافايانا شرا کیب من التحديد ق,عده: مجالاش: كان ale dass Las ul‏ 
البوذية وطواثف الریدین التی ظهرث حول العدید من اليُددة ورهبان البودیساتفا. 
وکان شمال غرب الهند نو مبرة للماهاياناء وقد G2‏ الباحئون إمكانية وجود تأثير 
للهلنستية والزرادشتية على البوذية» ذلك التأثير الذي قد يكون مسئولا عن تلك التطوّرات؛ 
فهذه النطقة كانت Lalas Gips‏ تدفق فيها العديد من الأفكار والبضائع والسلع من 
طرق التجارة الآسيوية. وعلى الرغم من جاذبية هذه التصوّرات, فلا توجد حاجة حقيقية 


AY 
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لاستدعاء فكرة التأثير الخارجی لتفسبر الزيادة الفاجثة للطواتف الدينية في البوذية. 
asl;‏ آسباب ذلك هو أن طوائف الریدین كانت dest,‏ في الهند LAÍ‏ وأن عبادة الاله 
الهندي کریشنا تسبق السیح بقرون عدة. Lely‏ السبب الآخر فهو أنه من المکن رژية 
علامات وجود طائفة مریدین لبوذا ولغبره من القدیسین آصحاب الشخصیات الجذابة 
حتى في العصور الأولى. axis‏ وضع کل هذه الأمور في الاعتبار نجد على الأرجح أن 
طوائف المريدين - بالإضافة إلى غيرها من التجديدات المذكورة في هذا الفصل — كانت 
تطووًا مستقلا Lis‏ بصورة طبيعية d‏ دورة Bars‏ خلال تطوّر البوذية عندما شرحت 
الأفكار التي لم تكن واضحةٌ في التعالیم الأولى. 


AY 
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انتشار البو 


كانت البوذية منذ بدایاتها dba‏ تبشيرية؛ فقد تجوّل بوذا في منطقة كبيرة ناشرًا تعالیمه, 
وحص آتباعه بوضوح على أن يحذوا aia‏ من خلال هذه الکلمات: «انهبوا أيها الرهبان 
وتجوّلوا من آجل نكي ورفاهية الناس.» شهد انتشار البونية زخما ك d‏ القرن الفالث 
قبل الیلاد عندما آصبح daly‏ من abel‏ الشخصیات ف التاریخ الهندي — ویّدعی 
آشوکا موريا — إمبراطورًا للهند في حوالي عام ۲۷۸ قبل الیلاد. من خلال الغزو. وسح 
آشوکا رقعة الامبراطورية الورية وجعلها أكبر إمبراطورية شهدتها الهند حتی الحکم 
البريطاني. وبعد حملة دموية على الساحل الشرقي في النطقة التي تعرف الیوم باسم 
آوریسا. شعر آشوکا بالندم وتحوّل إلى البوذية. وطوال بقية حُكمه الطویل حکم آشوکا 
وفقًا لتعالیم البوذية. وازدهرت البوذية تحت رعايته. وبالاضافة إلى الساعدة في ترسيخ 
قواعد البوذية في الهند. آرسل آشوکا آیضا المبعوثين إلى ممالك حگام الشرق الأدنى 
ومقدونياء ووفقّا للسجلات السنهالية. إلى جنوب شرق آسیا. وتوجد آخبار هذه البعثات 
الأولية في النقوش الحجرية التى ترکها آشوکا في أنحاء مملکته» aiiis‏ هذه النقوش 
بیاناب موثوقةٌ إلى ia‏ كبير عن تاريخ الهند القدیم. ولا يُعرف بأي قدر من التأکید 
ماذا کان مصبر AB‏ الات لکن پبدی oF‏ البعقات القن آُرسلت یی الفرب کان تأثبرها 
shew‏ نظرًا لآن آقدم ذكر باق للبوذية في الوثائق الغربية يوجد في کتابات إكليمندس 
cosi‏ القرن اليلادي الثانی (والاشارات الكلاسيكية القديمة إلى «السارمانیون 
والسامانیون» الهنود قد تشير أيضًا إلى البوذية). 


البوذية 
البوذية في الهند 
کا ف تسوا شيك ما ات عر مل فلك الما الوسوية do east TAG‏ 
موقع disse‏ باتنا الحالیة» وقد ازدهرت تلك الجامعات ما بين القرنین السابع والثاني 
عشر من الیلاد. وکان sue‏ کبیر من الطلاب. يُقدّر بنحو عشرة GY‏ طالب. يلتحقون 
بتلك الجامعات في GÍ‏ وقت لتلقي دورات دراسية في مختلف فروع البوذية مثل النطق 
any Kubai NR ERE TIE RET T‏ فى الفلشفاف: 
وانتشرت LAI‏ مراکژ بوذية مهمة في US‏ من الجنوب وأقصى الشمال الفربي» وکان 
آقصی الشمال الغربي بوابةٌ مهمة لانتشار البوذية في آسیا الوسطی والشرق الأقصى. 
وخلال النصف الأول من الألفية الأولى من الميلادء ازدهرت البوذية. على الرغم من 
el Î‏ عقبة في حوالي عام ی dal‏ سان ید dais‏ من أشي الونشظی ترت 
باسم الهون البیض عندما دزت الأديرة البوذية ف آفغانستان وق شمال غرب الهند. dis‏ 
النصف الثاني من الألفيةء اختلطت حظوظ البوذية. وفي نهاية هذه الفترة شهدت البوذية 
Gals‏ في الهند. Gy‏ آواخر القرن ile)‏ تعرّض شمال الهند للهجوم Bye‏ آخری. 
oda ds‏ الرة کان Ball‏ مسلمین آتراگا شنوا lalo‏ طويلةٌ من الحملات في غضونها 
توغُلوا إلى عمق شمال شرق الهند؛ مما جعلهم يحتكُون بالوطن القدیم للبوذية. oil‏ 
هذه الحملات شکل الغارات التي كان دافُها الرغبة في الغنيمة ومبرژها مبداً «الجهاد». 
وعانت البوذية بشدة من هذه الغارات؛ لأن الأديرة غير المحصّنة She‏ غنيمةٌ سهلة. اعثبر 
البوذيون «وثنیّین» في نظر المسلمين بسبب صور البّددة ورهبان البوديساتفا التي كانت 
ERSTES NER E Ee‏ وأحرقت الکتبات بالکامل. وق Lu (AST ple‏ 
فا رة disse d Loch‏ الوق ورف Staa‏ الأولى من السلالات السلمة پاسم 
سلاطین دلهي. وکانت القرون القليلة التالية عضر تقلبات وتشوّش, إلى أن بدا الفول 
poe‏ استقرار نسبيٰ وتسامُح Gus‏ في القرن السادس عشر. ولکن لم يحدث ذلك إلا 
das‏ یات الما با d‏ اه اه كدت سقف ما Sali lack oto T‏ 
سوف يختفي» > فقد اختفت ease‏ تقريبًا من الارض الذي me cups‏ 


MS‏ وعلی العموم. فا إن بوذية الماهايانا . یشیم à OA‏ الشمال, « ویشیم تقلید 
الأقدمين في الجنوب. ونظرًا لبقاء مذهب واحد فقط من الاثني عشر Gade‏ من التقلید 


A 
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القدیم. الذي یعرف بمذهب التیرافادا. سوف آتحدث من الآن فصاعدًا عن الشکلین 
الرئیسیّن المتبقيّين من البوذية العروفین باسم الاهایانا والتیرافادا. 


سریلانکا 


بدا بدول الجنوب. التي تنتشر بها بوذية التیرافاداء نجد أن جزيرة سیلون — موطن 
دولة سریلانکا الحالية — قد cual‏ 1552 أساسيًا في الحفاظ على التراث البوذي وتطویره. 
ووفقا لسجلات البوذية الحفوظة في سريلانكاء فقد lds‏ البوذية إلى سيلون في عام ۲۵۰ 
قبل الميلاد على يد راهب يُدعى ماهينداء مبعوث من قبل الامبراطور آشوکا. سس ماهیندا 
d lins‏ مح ها لها نی jay) Tila Lo‏ الكو do‏ العاصمة تار 
وف سریلانکا في o3,‏ يقرب من عام ۸۰ قبل الميلادء 455 قانون JU‏ للمرة الأولى 
كتابةٌ؛ وکان ذلك نتيجة للمخاوف من اندثار طريقة النقل الشفهی للتراث بسبپ الحرب 
والجاعة. 

وکان من آشهر سکان الجزيرة الراهپ الهندي بوداجوزا الذي وصل في القرن 
الخامس من الیلاد. وجمع بوداجوزا ودقق وحرّر التعلیقات الأولى على القانون وترجمها 
إلى اللغة البالية. ويمكن تشبیه مکانته وتأثيره بمكانة وتأثير أب الكنيسة القدیس جیروم 
(۲۰-۳۶۷) الذي عاش قبله بفترة قصيرة وترجم الانجیل إلى اللغة اللاتينية. js‏ 
عمل بوداجوزا الكلاسيكي العروف باسم «فیسودیماجا» أو «طریق التطهیر» — کتاب 
يجمع JS‏ ما هو متعلق بالعتقد والمارسة — dole‏ مميزةً في آدبیات التبرافادا. 

منذ القدم امتزجت البوذية والسياسة في تاريخ سريلانكاء ووجدت علاقة تبادلية 
وثيقة بين العبد البوذي والدولة. أو بين «السانجا» واللك. وکان اللوك یحظون بالرسامة 
من قبل الرهبان. وکان یعملون باعتبارهم مستشارین یفشرون التعالیم البوذية 
للحاکم. das‏ الرغم من آن الرهبان d‏ الوقت الخال ممنوعون بموجب الدستور من 
تقل Gl‏ منصب سياسيء فانهم یحظون بنفوذٍ pS‏ في الشئون العامة. ومرّتِ البوذية 
قاراك عديدة مق الاكتمكلال عل مدان اران اون أغلت se eS E‏ حدق 
هذه الفترات في أعقاب الغزو — مثل غزو التاميل الهنود — أو في فترات الاضطرابات 
الأهلية. وف Buse Sle‏ اندثر تقليد ترسيم الرهبان» وكان G5!‏ الإرسال في طلب 
الرهبان من بورما d‏ عام ۰۱۰7۵ وفیما day‏ من تايلاند في عام ۱۷۰۳ من أجل اتناف 
aii‏ الترسیم. bas‏ سریلانکا على استقلالها من البریطانیین في عام ۱۹۶۸ لكن 


AN 


البوذية 


في العصور الحديثة ما زالت تعاني من مشکلای سياسية وحروپ أهلية متقطعة بين 
الأغلبية البوذية السنهالية cuia)‏ نحو ۷۰ (BUL‏ والأقلية التاميلية من سکان الشمال. 
ds‏ بعض الأوقات» زود الرهبان البوذیون سخونة الأحداث بتشبیه الخلاف بالحرب 
المقدّسة والطالبة بإجراء تعدیل دستوري تمييزي. وبلغ هذا الأمر ذروته في عام ۱۹۵۹ 
عند اغتیال رئيس الوزراء إس دبلیو آر دي باندارانايكي على يد أحد الرهبان البوذیین 
الذي شعر Gl‏ موقفه تجاه التامیلیین يميل كثيرًا إلى الصالحة. وف عام ۰۲۰۰۹ هزمت 
القوات الحكومية السنهالية جبهة نمور تحریر تامیل ایلام. لکن ما زالت الدولة جريحةً 
من آثار العنف والاضطرابات السياسية في العقود الأخيرة. 


جنوب شرق آسیا 

من دول التبرافادا الهمة الأخرى الوجودة في جنوب شرق آسیا Longs‏ (العروفة رسميًا 
الآن باسم میانمار) وتایلاند (سيام سابقا). La,‏ قدمت بوذية التبرافادا إلى هذه النطقة 
عن مب ایا تاها ت soa‏ موه ala E‏ ساصرة بان oue zal‏ مایمن 
شعب الون منذ القرون الأولى للحقبة السيحية. كان جنوب شرق آسیا يتطلّع عادةً إلى 
الهند؛ نظرًا لالهامها الثقافي» وظل تأثير US‏ من البوذية والهندوسية قويًا في كل آنحاء 
النطقة. ومنذ القرن الخامس حتی القرن الخامس عشرء كانت القوة السيطرة على 
النطقة هي إمبراطورية الخمير التي كانت تشيع فیها آشکال مختلفة من الهندوسية 
وبوذية الماهايانا. وتزعم سجلات بورما أن بوداجوزا زار بورما ووضع تقلید الدراسة 
البحثية في النصوص البوذية المكتوبة باللغة البالية. وازدهر العديد من المذاهب البوذية 
إلى أن oS,‏ الملك أناوراتا )٠١717-٠١١56(‏ البلاد عن طريق 932 الجزء الجنوبی ومنح 
ولائه للتبرافاداء على الرغم من أنه يُرجّح أن التبرافادا كانت مسيطرة حتی idc db‏ 
ell d‏ الوقت؛ ومن ذه استعاد شعب الون استقلاله» ply‏ پحدث أن قمعوا حتی القرن 
السابع عشر. نهب الغول عاصمة آناوراتا. Gleb‏ في عام ۰۱۲۸۷ وآصبحت الدينة 
بما فیها من مباني الباجودا ومعابدها التي تعد بالالاف مهجورةً. وعلی الرغم من هذه 
التکبة. فقد gilas‏ البوذية وازدهرت. وحاليًا نحو ۸٩‏ بالمائة من السکان یتبعون بوذية 
التبرافادا. 


AA 
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كانت التبرافادا موطَدة GIS NI‏ فى eel‏ من GAM‏ الجاورة العروفة باسم تایلاند. 
ولا سیما مملكة الون العروفة aul‏ هاریبونیاجایا ومملكة دفارافاتي» وقي القرن 
الات عقر s.‏ الا SiC‏ من itr‏ القطفة liae d‏ شین الذين jag‏ 
إلى النطقة في القرن الثالث phe‏ بعد طردهم من الصين على يد المغول أن تراث التيرافادا 
أبسط من أشكال بوذية الماهايانا العقدة التي عرفوها في الشمال. وتلقّت التيرافادا 
Ele,‏ ملكيةء ولم يمر وقت طويل حتى Sis‏ محل منافسيها من الديانات. واليوم يدين 
BUL 5‏ من سکان تايلاند بالبوذية. 

لا یختلف تاريخ البوذية في Ga Wy als‏ ينتاج fe Weal elec duis d aie‏ 
الرغم من أن بوذية التيرافادا تُفسح الطريق على نحو متزايدٍ أمام أنواع بوذية الماهايانا 
كلما افتهدا atit‏ .وفوف آشکال ca ad ass‏ بين Maal haat‏ ق هذه 
الناطق على هيئة مزيج من التيرافادا والماهايانا والأديان المحلية للسكان الأصليين. 
Ladies‏ کی Cg‏ سل ال bcd.‏ تفای cf obest P‏ ا à‏ هايا 
ss‏ إلى جنب مع الآلهة والأرواح الحلية. ومن الشائع للغاية أن تجد البوذیین في القری 
oi‏ إلى آلهتهم GLU‏ بح عن حلول لمشكلاتهم اليومية — مثل علاج أحد الأمراض 
أى إيجاد شريك حياة — ويلجَّتُون للبوذية bay‏ عن إجاباتٍ لأسئلة كبرى متعلقة بمصير 
البشر. 

ds‏ شمال آسیا Lai‏ حيث تسيطر بوذية الماهاياناء يتم احتواء معتقدات السكان 
الأصليين. وقد ازدهرث بوذية الماهايانا في آنحاء آسیا یا لوسطی. وكذلك في التبت والصين 
ES‏ نام ماه سم مب للع اساسا ی 
الصین والیابان والتبت. 





انتشار البوذية 
ثلاث موجات دافعة رئيسية حملت البوذية من موطنها في الهند إلى بقية آسیا. انطلقت إحدى 


هذه الوجات إلى الشمالء والثانية إلى الجنوب الشرقی» والثالثة إلى الشرق الأقصى. SLIT,‏ الثلاث 
الرئيسية لانتشار البوذية كانت كالتالي: 


(V)‏ البعثات الدينية والدبلوماسیة. 


(Y)‏ آعمال الباحتین والفکرین. 
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(Y)‏ القايضة والتاجرة. 
)£( الهجرة. 
(o)‏ الاعلام وشبکات التواصل. 


(Y)‏ سار اللوك في ساتر آنحاء آسيا على نهج اللك أشوكاء وأصبح من العادات مرافقة الرهبان 
للبعثات الدبلوماسية. ومع ازدیاد الدول ial‏ للبوذية آرسلت تلك الدول بدورها سفراء إلى 
الدول الجاورة لها. وبهذه الطريقة قدمت البوذية إلى الستویات العلیاء وانتشرت بين طبقات 
الصفوة ذات النفوذ. وف أغلب الأحيان كانت التمائیل والنصوص Lands‏ من القتنیات الدينية 
Lan‏ باعتبارها هدایا؛ مما آثار الفضول لدی متلقي تلك الهدایا. وفي إحدى البعثات من هذا 
النوع» وکانت قادمةٌ من کوریا في عام OTA‏ ميلادياء قدمت البوذية إلى البلاط الامبراطوري 
الياباني واعتنقها بحماس nell‏ شوتوکو» وقد تكرّرت هذه الوتيرة في عدة مناسبات في دول 
آخری. 

(Y)‏ إن أعمال الباحثين والفلاسفة على 5a‏ القرون حوّلت البوذية إلى تقلید دائم التغيّر من الناحية 
الفكرية وتراث ثري يكنم آفکازا ol bis‏ جذبت الفکرین من آنحاء أخرى من آسيا. وكان 
الشکل الأساسي الذي اتَحذتّه هذه الجهود هو تجمیغ á‏ النصوصء على الرغم من أن تعاليمَ معينةٌ 
کانت محفوظة أيضًا في صورة شفهية فحسب. ووقعت مسئولية التعلیق على النصوص وتفسیرها 
أو شرح تعالیمها الشفهية الغامضة على عاتق أجيالٍ من الباحثين الذین درسوا على يد معلمین 
يتمتعون بمعرفة متخصصة في الوضوع. ومع انتشار البوذية» ظهر Mas‏ جديدٌ ds‏ ف تا 
المفاهيم الفلسفية الهندية الغامضة إلى اللغات المختلفة Lbs‏ عن اللغات التي Sal‏ فيها تلك 
النصوص. وقد استغرق الأمر في بعض الأحيان قرونًا من العمل» وصورًا كثيرة من سوء الفهم 
قبل التمكّن من ابتكار کلمات مناسبة تجعل الأفكار البوذية مفهومة لدى الأشخاص الذين لا 
يعتنقون وجهة النظر نفسّها عن العوالم المفترضة سلفا في الكتابات البوذية. By‏ آغلب الأحيان 
كانت المناظرات والنقاشات بين المفكرين البوذيين وأصحاب الثقافات الأخرى (مثل الصين) تؤدي 
إلى Lag‏ تثري كلا Gb‏ الحوار. 

(Y)‏ كان من eal‏ وسائل انتشار البوذية طرق التجارة القديمة التي قطعث آسيا Gass be‏ وف 
أغلب الأحيان كان الرهبان البوذيون يرافقون القوافل في رحلاتها البرية من daly‏ إلى واحةء أو 
يسافرون بحرًا حول المياه الساحلية لآسيا. وكانت Gall‏ التي تقام فيها أسواق كبيرة منتشرة على 
طول هذه الطرقء ولا سيما في بدايتها ونهايتهاء تستضيف جماعات حيوية مكونةٌ من أعراق 
وجنسیات عدیدة؛ مما ضمن انتقال الأفكار سريعًا. وکثبر من التجار کانوا أثرياء وکان PET‏ 
الوقت لاشباع فضولهم بشأن العتقدات الجديدة» وکانوا یمتلکون الوارد الالية لتقدیم التبرعات 
ورعاية الأنشطة الدينية. وکثبر agio‏ آصبحوا Ble,‏ للبوذیة؛ فشيّدوا الأضرحة؛ وساهموا في بناء 
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الأديرة وصیانتهاء ما بدافع التقوی وإما بتوقع الفوز بميزة كارمية ilii‏ لأفعالهم AGAM‏ 
والبعض الآخر استأجر فنانین لطنم آعمال فنية دينية. مثل عمل تماثيل للبوذا والبودیساتفات؛ 
ومنحوتات حجرية أو خشبية. وتزيين الکهوف والزارات القدسة بالصور البوذية. 

)£( على الرغم من أنه كثيرًا ما حدثت تحرّكات للسکان على Jo‏ التاریخ. فان تأثبرها على انتشار 
البوذية كان أكبر في العصور الحدیثة؛ والسبب في ذلك يعود إلى So‏ كبير إلى اختراع وسائل 
الواصلات الحديثة. علاوة على ذلك. فان أعدادًا كبيرة من البوذيين العرقيين اضطروا إلى تذك 
أوطانهم في آسياء إما inii‏ للحاجة الاقتصادية dats Lely‏ للصراعات الإقليمية. وعلى مدار 
القرنين الاضیین. هاجرث أعداد كبيرة من الصينيين واليابانيين البوذيين إلى أمريكا وأوروباء 
مصطحبين دیتهم ages‏ وبعد فترة ليست ببعيدة انضم إليهم بوذيون من فيتنام ومن أجزاء 
أخزى ق. lial cule‏ وق اللصف الثاني من القرن dg hall‏ هریت آغداه كي من delli‏ 
من التبت لیْشکُلوا جزءًا مما آصبح معروفا باسم «الشتات التبتي». وقد اتخذت آعداد كبيرة من 
لامات التبت من الغرب موطنًا لهم وأسسوا مجتمعات مخصصة لدراسة هذا الشکل المیز من 
البوذية الخاصة بهم والحفاظ dale‏ 

(o)‏ إن اختراع الصحف. والتصویر الفوتوغرافی» وأجهزة التلیفون» والتلیفزیون» والفاکس, 
والکمبیوتر الشخصيء والانترنت؛ AE‏ جذريًا طريقة الحصول على العلومات في US‏ أنحاء العالم. 
وکان معنی هذا التطوّر التكنولوجي أنه آصبح من المکن تقريبًا GY‏ شخص الحصول على 
معلومات عن موضوعات مثل البوذية التي كانت في السابق Eatin‏ فقط لقلة من البشر. وتحتوي 
الواقع الالكترونية على مستودعاتٍ کبيرة تضم النصوص والعلومات. فضلا عن وجود مجموعات 
عبر الانترنت لناقشة وتفسير التعالیم البوذية للوافدین الجدد. وقد قدّمت السینما الكثير من 
الجهود لرفع الوعي بالبوذية من خلال أفلام» eli She‏ «بوذا الصغیر» للمخرج بيرتولوتشي 
وغيره الکثیر من الأفلام. LS‏ آصبح بوذا بمنزلة أيقونة شائعة ویستخدم باعتباره Ée‏ تجاريةٌ 
للكثير من الشرکات» مثل مجموعة «بوذا بار»؛ مما يثير استیاء البوذیین الحافظین. 











الصین 


انتشرت البوذية شمالا من الهند إلى آسیا الوسطی ووصلت  Guall‏ منتصف القرن 
الأول. By‏ هذا الوقت كانت سلالة هان الأخيرة Y)‏ قبل الیلاد-۲۲۰ من الیلاد) قد 
350 النفوذ الصيني في آسیا الوسطی, وکان الرهبان البوذیون يسافرون في قوافل 225 
طریق الحریر؛ الطریق الأساسيّ لنقل البضائع الفاخرة من الصین إلى الغرب. وبالنسبة 
إلى الصینیین البراجماتیین» بدت البوذية غريبة ومبهرة LAÍ‏ وکانت الأيديولوجية السائدة 


۹۱ 
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في الصين هي الکونفوشيوسية. وهي نظام مبادی اجتماعية آخلاقية مأخوذة من تعالیم 
الحکیم کونج فو تسو أو كونفوشيوس (۶۷۰-0۰ قبل الیلاد). وبدا في مور معينة أن 
البوذية تتعارض مع القیم الکونفوشیوسية؛ فلقد اعتبرت الکونفوشيوسية أن الأسرة هي 
آساس الجتمع» وکانت دعوة البوذية الأبناءَ والبنات SU‏ عاثلاتهم والتخلي عن العالم 
السببّ في النظر إلى البوذية بعين الرّيبة مثلما يُنظر الیوم إلى بعض طوائف معينة. 
علاوة على ذلك. بَدَتَ «السانجا» (جماعة الرهبان البوذية) آشبه بدولة داخل دولة» وقد 
مثل هذا تحدّيًا لسلطة الامبراطور وتهديدًا لنسیج الحياة الاجتماعية التجانس الذي كان 
يُمثل النموذج الکونفوشی. بالاضافة إلى ذلك رفض الرهبان الانحناء آمام الامبراطور؛ 
حیث إن الرهبان في الهند يحظون بالتبجیل من قبل العوام. وأدّى مثل هذا النوع من 
الاختلافات الثقافية إلى الصراع وسوء التفاهم. وأشعل العداوة تجاه الدین الجدید. 
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شکل ۱-7: سوترا الاسة: أقدم نص مطبوع في العالم هو نسخة من «سوترا الاسة». وهو 
asl‏ نصوص الاهایانا الهمة. یعود تاريخ النسخة إلى عام AVA‏ میلادیا. 


على الجانب الآخر وجدت آمور كثيرة جذبت الصینیین. لقد بدا أن البوذية تحل 
محل الکونفوشيوسية في الأمور التي LS‏ الأخيرة وتصف العالمَ غير المرئي الذي 
لم تقل عنه الكونفوشيوسية سوى القليل. ذات مرة سأل أحد التلاميذ كونفوشيوس 
فقال: «أيها المعلم» كيف يجب أن نتعامل مع الأرواح والآلهة؟» فكان الجواب: D‏ يمكنك 
التعامل مع الأرواح والآلهة على نحو لائق قبل أن تتعلم كيف تُعامل رفاقك من البشر على 


AY 


انتشار البوذية 


نحو لائق.» وعندما استفسر السائل عن الوت. رد کونفوشیوس برد مماثلء فقال: D‏ 
يمكنك أن تعرف duals‏ الموت قبل أن تعرف ماهية الحیاة» («تعالیم کونفوشیوس»). 
culla‏ الکونفوشيوسية من مكانة alle‏ ما وراء الطبيعة وجعلتّه في الرتبة الثانيةء وتركث 
dul‏ كثيرة دون إجابات؛ مما أثار فضول الكثير من الصينيين. وكان لدى البوذية 
إجابات عن هذه الأسئلةء ولا سيما المتعلقة بالموت والحياة BST‏ وهو موضوع ذو 
أهمية خاصة للصينيين نظرًا للإجلال الكبير الذي يُكثونه للأسلاف؛ وبذلك. في حين Kis‏ 
الكثير من الصينيين الكونفوشيوسية باعتبارها دلیلا موثوقًا لهذا العالم. فانهم الْتجَُوا 
إلى البوذية باعتبارها دليلًا لعالم الآخرة. 

تتشابه البوذية في عدة آمور مع فلسفة صينية أخرى: هي الفلسفة الطاوية. وهي 
نوع من الصوفية الطبيعية أسّسها الحکیم الأسطورة لاو تسو ple al)‏ 1۰۶ قبل 
الیلاد). وهدف الطاوية هو العيش في تناغم مع الطبيعة من خلال elus‏ تحقيق التوازن 
بين 555 الين والیانج اللتين تکمل US‏ منهما الأخرىء» واللتین يُعتقد أنهما تسودان 
الکون. الين هو المبدأ الأنثوي الذي يُعبّر عن نفسه في الرقة والسلبية» بینما الیانج هو 
المبدأ الذكوري الذي يُظهر نفسّه في الصلابة والقوة. وکلتا الصفتین حاضرتان في الأفراد 
s‏ كل الظواهر بمستویات متباينة» والتفاعل بين هاتين القوتين يؤدي إلى التغيير في 
هذا العالم. والحكيم هى الشخص الذي يعرف كيف يجعل الين واليانج في حالة توازن 
ويعيش في تناغم مع ظروف الحياة المتغيرة. والشخص الذي يستطيع الجمع بين هاتين 
القوتين في نفسه كان يُعتقد أنه يكتسب سلامًا روحانيًا عميقًاء وكذلك قوّی سحريةٌ 
sla‏ العمر. GUS eiiis‏ «داو دي جينج» الكلاسيكي («كتاب الطريق وفضيلته») 
النسوب إلى لاو تسو مبادئ خوض هذه الحياة العلیا. 

تداخلت البوذية والطاوية في آمور معينةء وبدا أن التأمّل البوذي Gås‏ نحو الهدف 
نفسه ÉN‏ في السلام الداخلي و«الفعل اللافاعل» الذي سعى إليه الحكيم الطاوي. ونشأ 
عن هذا التفاعل مذهب بوذية صينية غرف باسم تشان (سلف بوذية الزن اليابانية). إلا 
أنه على الرغم من أن التعاليم الطاوية كانت pe‏ منظّمة وأَكَّدتْ على الهدوء celglyl‏ فقد 
قدمت البوذية إطارًا فلسفيًا منهجيًا ss‏ من النصوص لدراستها. وراق هذا الجانب 

من البوذية للصینیین بسبب حبهم للدراسة sary > ctis‏ فترة آصبحت البوذية ثالث 
S‏ الكلدقةة لصوو عن Boll‏ من QT‏ لم كتمع d bos‏ التخاض kaltia es‏ 
الأجنبية. وذهب عدد من الرهبان الصينيين في رحلات & إلى الهند Gas‏ عن المخطوطات 
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انتشار البوذية 


انتشرت وانحسرت حظوظ البوذية في الصين على 5s‏ القرون. وبلغت ذروتها تحت 
خکم سلالة تانج ٩۰۷-۱۱۸(‏ ميلاديًا)» على الرغم من انتشار العدید من معلمي التانترا 
فيما ie)‏ خلالَ فترة حکم الغول (القرنین الثالث عشر والرابع عشر). (sols‏ قدوم 
الشیوعية إلى انحسار البوذية وغيرها من آشکال الدیانات الأخرى خلال الثورة الثقافية 
عام ٠ NAVI‏ ورغم ذلك. توجد الآن علامات على chal‏ هذه الديانة في جمهورية الصين 
الشعبيةء كما ظلّت البوذية is‏ في تايوان. 


اليابان 


تعد اليابان من المراكز البوذية المهمة في الشرق الأقصى. وصلت البوذية إلى اليابان في 
القرن السادس عن طريق كورياء لكنها استقت الكثير من الإلهام من الصين. وشهدت 
فترة هييان (۱۱۸۹-۷۹۶) ظهورَ Bae Galia‏ مثل بوذية تينداي الاصطفائية وبوذية 
شینجون الباطنية. وکلا الذهبّین قدما من الصین. وبدأ أيضًا مذهب الأرض النقية — 
نوع مميز من البوذية اليابانية قائم على الولاء للبوذا آمیدا — في التکوّن في ذلك الوقت 
وبلغ 45553 خلال فترة کاماکورا (۱۸۰ ۱۳۲۳-۱). 

ALA الأرض‎ Gade خنوكًا 595 في‎ ol, نيتشيرين (۱۲۸۲-۱۲۲۲) ما‎ daly 
«سوترا اللوتس» مركز ممارسات الطائفة بدلا من‎ clus: جديدة‎ dad وأسّس خر که‎ 
البوذا أميدا. وبدلا من تلاوة الشعار «نامو أميدا بوتسو» أو «الالتجاء إلى البوذا أميدا»‎ 
ضمانًا للميلاد مرة أخرى في جنة أميداء تلا أتباع نيتشيرين تعويذة (مانترا) «نامو‎ 
میوهو رينجي كيو» وتعنى «المجد لسوترا اللوتس التابعة للدارما الحقيقية». وشعر‎ 


الناس بأنهم من خلال الترکیز على هذه الکلمات بایمان وولاء یمکنهم تحقیق کل 
أهدافهم المادية والروحية. وسعى نيتشيرين إلى وضع DEN gel Sus‏ ديني 
عل esas‏ الم ورأى 1554 Lake‏ للیابان باعتبارها مرك تنتشر منه dalled‏ 


حقق آهدافه a dl‏ د ما. والیوم Sis‏ كلمات «نامو ميوهو رينجى كيو» يوميًا 00 
جزءًا من المارسة الدينية لملايينَ من آتباع مذهب نیتشیرین شوشو وحركة سوکا جاكاي 
الدولية النشقة عنه. 

وعلی النقیض من البوذية الهندية. فإن البوذية اليابانية تسم بالتوجُه الاجتماعي 
القوي S535‏ على القیم الجتمعية والجماعية. وقد رفض بعض العلمین المؤثرين مثل 
شینران caa (VWI)‏ وشجّع الرهبان على الزواج ولعب Bos‏ رئيسيًا في 


qo 


البوذية 





شکل 5-1: بودیدارما: برجم الفضل إلى بودیدارما في نقل بوذية تشان (التي منها اشتق 
الزن) من الصين في آواتل القرن السادس. تقول الأسطورة إنه قضی تسع سنوات یمارس 
Jat‏ آمام آحد الجدران. وهذا الرسم بريشة العلم هاکوین الذي عاش في الیابان في القرن 
الثامن عشر. 
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انتشار البوذية 


الحياة الاجتماعية (ويروي التراث أنه نفذ ما Hes‏ به وتزوج راهبةٌ وأنجب منها خمسة 
آطفال). 





الراهبات البوذیات 


تظهر الصادر البوذية القديمة أن بوذا كان مترددّا في السماح بإنشاء آخوية للراهبات. لکنه Jae‏ 
عن رأيه بعد توسلات مستمرة من عمته وزوجة dul‏ للسماح لهما بالانضمام إلى «السانجا». 
des‏ الرغم من أن ترسیم النساء باعتبارهن راهبات كان تطورّا ثوريًا في الهند؛ فقد فرض 
بوذا بعض الشروط Baiil‏ التی جعلت رهبنة النساء في مكانة تابعة لرهبنة الرجال. إن فرع 
الرهبنة النسائی الذي تسس في الهند. وانتقل بعد ذلك إلى آجزاء آخری في جنوب آسیا؛ انتهی 
خلال فترة العصور الوسطی. لکنه في البلدان الواقعة في شمال آسیاء مثل الصين والتبت والیابان 
وكورياء ما زال موجودّا حتی الوقت الحاضر. وقوبلت محاولات إحياء dina,‏ النساء في جنوب آسیا 
بالقاومة. وقال الحافظون انه نظرًا لانتهاء تقلید الترسیم لم يعد موجودّا النصاب الضروري 
التی لا حل لهاء كانت الراهبات في جنوب آسيا بالفعل نوعا منقرضًا. الا أن هذا الاعتراض das‏ 
جزئیّا بدعوة راهبات من سلالات شمالية لأداء مراسم الترسیم» وبهذه الطريقة جری ترسیم ۱۳۵ 
امرأة في lass‏ جايا في الهند باعتبارها جزءًا من برنامج الترسیم الکامل الدولي الذي يرعاه مركز 
فى جوان شانج في تايوان. وأجريت مراسم ترسیم بعد ذلك في سریلانکا في العام نفیسه. وفرع 
واحد على الأقل من الفروع الثلاثة (نيكايا) ل «السانجا» السريلانكية (أمارابورانيكايا) يعترف 
بالترسيم الكامل للراهبات. ويحلول عام ۰۲۰۰۵ كان قد تم ترسيم نحو ۰۰ امرأةء ولاقى 
إحياء أخوية الراهبات Gad os‏ كبيرًا. أما في البلدان الأخرى التى تدين ببوذية التيرافاداء مثل 
تایلاند ويورماء فلم euis giai‏ كبير. وقد سُجنت امرأة بورمية رُسمت راهبة خارج البلاد في 
Yeo ele‏ يتهمة «امتهان الدین». وقامت السلطات بترحیلها يعد ذلك خارج الیلاد. ومنذ عام 
۸ منم الجلس الأعلى للسانجا في تایلاند الرهبان من ترسیم الراهبات. وأصبح الدور الوحید 
التاح للنساء à‏ تایلاند هو دور «ماي تشى»: آي النساء اللاتی یحلقن رءوسهن» وینتسین dl‏ 
ولیس Gel‏ أية مکانة رسمية. Jes‏ الصعید التاريخيء فان هؤلاء النساء ES‏ نساءً ريفيات لم 
otia‏ الا قدزا ضئیلا من التعلیم» ونساءً مسنات فرصهن قليلة في الحياة. وفي بعض الأحيانء 
يعيش هؤلاء النسوة في العابد ویخدمن الرهبان. des‏ الرغم من أن معهد «ماي Gadd‏ یعترف 
بهن ویساعدهن, لا يوجد معیار للتدریب والتعلیم مقبول على نطاق واسع» وقد سجّل العهد 
فقط نحو ٤‏ آلاف امرأة من aae‏ محتمل يبلغ ۱۰۰ آلف امرأة أو AST‏ ولا یتلقی هؤلاء النسوة 
احترامّا أو Les‏ في العموم» ولا يُنظر إلى دور «ماي تشي» باعتباره أساسًا مناسبّا لمارسة 
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وتعلیم الدارما؛ ولذلك. فقد سعی sae‏ قلیل من نساء تایلاند إلى الترسیم. سواءٌ باعتبارهن 
مبتدئاتٍ أم باعتبارهن راهبات. إحدى هؤلاء النسوة. الدکتورة تشاتسومارن کابیل سینج» آستاذة 
جامعية سابقة ومؤسّسة debis‏ ساکیادیتا («بنات بوذا»)» رُسمت باعتبارها al;‏ في عام Y‏ 

باسم داماناندا. وتستمر في العمل من أجل ترسیم النساء في تایلاند من خلال مرکزها في دير 
سونجداماكالياني (سونج داما كالياني) في ناخون باتوم. بالقرب من بانکوك. ds‏ مارس ۶ ۲۰۰ 
فازت بجائزة «النساء التمیزات في البوذية» من الأمم التحدة نظير أعمالها. 











بالاضافة إلى مذهب الأرض النقية ومذهب نیتشیرین. فان ثالث eal‏ مذاهب البوذية 
اليابانية هو الرّنء ذلك الذهب الذي جاء إلى الیابان من الصين (وکان معروفا هناك 
باسم تشان) وکوریا في آوائل القرن الثالث عشر. وكلمة «زن» مشتقة من الكلمة 
السنسكريتية «دیانا» (باللغة البالیة: «جهانا.) وتعني «الغشية»» ويلعب التأمل دورًا 
محوريًا في ممارسة الزن. وفقا لأحد التفسیرات الهمة التي تعود إلى دي تي سوزوكي 
(۱۹۱۱-۱۸۷۰)» وهو شارحٌ بار لفلسفة الزن في الغرب. يرى Gade‏ الزن أن التنوير 
dues‏ ف لحظة يقظة حذسية لا يدركها النطق. ویلاحظ الذهب أن ومضات ya‏ 
— التي یطلق علیها اسم «ساتوري» — تذار غالبًا آثناء النشاط الدنيوي عندما یکون 
العقل هادمًا ومسترخيّاء ولیس آثناء انشغاله بالدراسة أو بالتحلیل الفكري. وتشبه هذه 
التجرية انفصال قاعدة الدلو تحت ثقل الوزن؛ فهذا الأمر يحدث فجأةً وعلى نحو غير 
متوقع بالرة. إنه يرى أن الزن لديه ميل واضح إلى تحطيم المعتقدات التقليدية» وتعتبر 
دراسة النصوص والعتقدات والعقائد عقبة Udine‏ في طریق الصحوة الروحيةء ویعتمد 
بدلا من ذلك على الدعابة» والعفوية, واللاتقليدية. والشعرء وغيرها من أشكال التعبیر 
الفني لتوصيل فكرة dla‏ أن التنوير صحوة لا يمكن إدراكها عن طريق النطق. 
ويمكن نقلها من المعلم إلى تلمیذه. لكنها في النهاية لا يمكن فهمها من خلال مجرد 
«كلمات وحروف». أما الباحثون العاصرون» فعلى الرغم من أنهم لم يعتبروا عرض 
سوزوكي للزن عرضًا مزیفا ils‏ فإنهم انتقدوه بحجة أنه عزض رومانسي. ias‏ إلى 
إعادة ربط الزن بسياقه الثقافي والأخلاقي بصفته تقلیدّا ha,‏ يتضمّن دراسة مكثفة 
للنصوص والعقائد على نحو مشابه للمدارس البوذية الأخرى. وعلى الرغم من السلوك 
المتناقض أحيانًا والأقوال المقتضبة العسيرة الفهم. فان المعلمين القدماء لفلسفة التشان 
وفلسفة الزن في الصين واليابان كانوا على ASÍ‏ معرفة بالنصوص البوذية. 
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للزن فرعان رئیسیان؛ آحدهما مذهب سوتو الذي يعتقد أن التأمّل الباعث على 
الهدوء هو كل ما dob‏ بینما یستخدم الذهب GST‏ زن رينزاي» أساليبَ آخری 
باعتبارها مركرًا للتأمل. ومن آشهر هذه الأساليب استخدام آلغاز لا يمكن uis‏ تعرف 
باشم Gull‏ «کوان». ومن آشهر de]‏ لقاز:کوان ذلك الف رح هذا السقال: هنا 
صوث تصفیق اليد الواحدة؟» ويعطي plas‏ الزن هذا اللغز لأحد الطلاب ليتأمّل فیه, 
ویطلب منه أن یعود بعد فترة معينة ومعه الحل. ولا يُقبل من الطالب Ja Gi‏ منطقيّ 
(كأن يجيب على السوال D‏ «السکون.») وما تسعی إليه فلسفة الزن das‏ من دراسة 
النصوص هو أن یظهر الطالب على نحو عفويٌ أنه آدرك حقيقة التعالیم على مستوّی 
Gaid‏ عمیق من الناحية الوجودية. 


cui 
i 


آخر مركز للثقافة البوذية سيّذكر في هذه الدراسة هو التبت. ونظرّا لصعوبة الوصول 
إلى هذه النطقة الجبلية وغیاب طرق التجارة المعبّدة لم تصل البوذية إلى التبت الا في 
القرن الثامن. ويُعرف نوع البوذية الذي انتشر في التبت بأسماء ae‏ هي التانترا أو 
فاجرايانا («عرية الصاعقة»), أو مانترايانا — بسبب كثرة استخدامها للصيغ والترانيم 
diocl‏ 

Ass‏ الفاجرایانا فلسفة الاهایانا وتصوّرها للکون وتضیف إليها الكثير من الرموز 
ومجموعة ممارسات diss‏ خاصة بها. وجوهر هذه الحركة هو مجموعة من الأطروحات 
السرية التی تعرف باسم تانترات. تکوّنت في الهند في الجزء الأخير من الألفية الأولى. 
all) aser‏ ملخططاف: E‏ رالات ای مهو Apis)‏ 
وتکتب ب 33b‏ الشفق» («ساندیاباسا») الغامضة التي ella‏ مفاتخها النتسبون فقط. 
eias s‏ الانتساب على يد العلم الروحي (بالتبتية: (LY‏ الذي ela‏ العنی الباطني للکلمات 
ورموزها لطلابه. وتشبه التانترا في آشکالها الخارجية مدارس السحر الطقسي الغربي 
التي castos‏ الوا coss‏ الا eC‏ وا M Ge‏ عل اعنقاد أنه 
لا اختلاف guy‏ النیرفانا و«السامسارا» pled‏ التانترات أن أي شيء — حتی الرغبة — 
يمكن استخدامه على نحو مفيدٍ كوسيلة للتحرر. ولا عتبر الشهوات شريرةً بطبیعتهاء 
بل تعتبر مجرد شکل Gai‏ من أشكال الطاقة التي یمکن استخدامها لأغراض كثيرة — 
كما هي الحال مع الكهرباء. والرغبة الجنسية؛ على وجه الخصوص,. التي كانت تُعتبر في 


۹۹ 


البوذية 


السابق أكبرٌ عقبة في سبیل التقدٌّم الديني بالنسبة إلى الرهبان, آصبحت iÉ‏ قوةٌ كامنة 
de ONCE‏ النحو الصحیح؛ aal‏ المکن آن dens‏ من التطوّر الروحي. ونظرا 
لی میل LJ] LAST‏ العدید من الطرق والاسالیب الختلفةء فقد اعثبرت lola‏ سریغا 
أو #تطويقا odes‏ الوصول E a‏ القن مه di seil‏ ی 
ولیس بعد حيواتٍ من المارسة لا aad‏ ولا تُحصى يستخدم ad‏ الفرد الطرق الأکثر 
Libs‏ وتقليدية. 

يُظهر ZASI‏ من الرسوم والأيقونات التبتية محتوّى جنسيًا واضمًاء لکنها تفر 
fale‏ بطريقة رمزية تقول إن الشريك الذكري fled‏ الوشيلة الاهرة (الاسالیب التعددة 
التي يقود بها البودیساتفا الناس إلى التنویر). بينما as‏ الشريك الأنثوي الحكمةء Diis‏ 
اتحاژهما Basti‏ السعیُ oli ai‏ أما مذهب البوذية التبتية الاکثر Gils‏ العروف باسم 
جناوجيا الذي امه oll Ule gus‏ الرايع عفن فى أن التانترا بالطريقة الثانية 
هي وسيلة لتجسيد الحقيقة الروحية العميقة وليست دعوة للناس للانقلاب على الأعراف 
اأ وس وهیان :هذا occa d‏ مق عراف اة الها dant sel ghey‏ 
EL‏ شديدًاء وتصر هذه القواعد. ضمن متطباتها الكثيرة الأخرىء على GAS‏ الرهبان. 
odo pat ast ue At dl E,‏ یار ای از وی الكيدة 

والدالاي لامات التبتیون هم آعضاء مذهب Les glia‏ و«دالای» LS‏ مقولية تعنی 
«محیط» («الحکمة»). وهو لقب آطلقه الحاکم الغولي آلتان خان في القرن Nm‏ 
عشر. ویشمل منصب الدالاي لاما S‏ من النطاق الديني والنطاق الدنيوي. وکان یحکم 
o‏ یله ی odi‏ اة uad as‏ ااك el Las‏ الکاهی الجا = 
الدالاي لاما الرابع عشر تینزین جیاتسو — على الهروب من البلاد في عام ۱۹9۹ نتيجة 
للقرى الد ف عام +4158 واستقة مق dicii dabis S dud (ads‏ فرب 
الهند. وفي الوقت نفسه. jl‏ التبت تحت حُكم الشیوعیین. وأَدّى برنامچ «تطهير «ios‏ 
ممنهج ووحشيٌ إلى هروب ما يزيد على ملیون لاجئ تبتي. ودْمرَ الكثير من الأديرة البوذية 
القديمة eae Lila es no‏ اة الى لا یریم وزهم ذلك sy uel ati‏ ع 
T‏ هه oasis csl acts‏ 

ن تاريخ البوذية في آسیا وطريقة تفاعلها مع الثقافات الأخرى لهو آمر مدهش 

- وحاولتٌ في هذا الفصل أن ن أترك مجرد انطباع عن ثراء وتنوع البوذية 
في القارة الآسيوية. Lal‏ عن الإسهامات المهمة التي قدمثها الثقافات الآسيوية الأخرى, 


انتشار البوذية 
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شکل 28-1 ماندالا رملية: هذه الاندالا مصنوعة من olde‏ الرمل الخلوط بأصباغ معدنيق, 
وتصنم باستخدام قمع مخروطی الشکل ذي نهاية ضيقة. ویتطلب eiie‏ الاندالا قدرًا GG‏ 
من الصبر والهارة. وتدمر الاندالا عند انتهاء الطقوس التی صنعت من آجلها. 


مثل كورياء للتطؤر التاریخی للبوذية. فقد حذفتّها لضیق الساحة. وستجدون دراسات 
sash‏ تفصیلا عن الثقافات الذکورة à‏ هذا الفصل à‏ الجزء العنون ب «قراءات اضافیة» 
في نهاية الکتاب. 


الفصل السابع 
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التأمُل 


dall‏ («سامادی») هی واحد من E‏ للطریق f Mall]‏ ومن کم dia‏ مکانة 
محورية في المارسة البوذية. آما الصطلح الأعم الذي يُشير إلى التأمّل في البوذية. فهو 
«بهافانا» ويعني «الفرس» أو حرفيًا «تحقیق الرغوب». والعنی الحرفي مناسب تمامًاء؛ 
لأن التأمّل هو الاستراتيجية البوذية الأساسية Jiad‏ المرء قادرًا على تحقيق ما يريده 

پمک إناراك “مد desc oa‏ آنه ال ل cse‏ دوذ الو 
daly‏ صورة بوذا وهو جالس يتأمّل في وضع القرفصاء (انظر الصورة ۱-۷) من AST‏ 
الموضوعات شيوكًا في الفن البوذيء وتعد تذكيرًا مستمرًا للارتباط الوثيق بين التأمّل 
والتنوير؛ فتقريبًا كل مذاهب البوذية ترى أن Jalill‏ هو الطريق السريع للتنوير Beds‏ 
التأمّل جزءًا أساسيًا في البُعد «التجريبي» للبوذية بوصفها Gai‏ الأديان. لكن على الرغم 
من آهمية التأمّل للتقليد البوذي. وصولا إلى القرن الماضي على الأقلء أصبح هذا التأمّل 
uyla‏ ماهرة مقتصرةً على الرهبان والراهبات» بل أصبح بعد ذلك مقتصرًا على أقلية 
منهم؛ فقد يقضي معظم الرهبان والراهبات في ممارسة آحد الأنشطة الطقوسيةء مثل 
إنشاد النصوص الدينيةء وقتّا أكبر من الوقت الذي يقضونه في ممارسة alll‏ وكانت 
الممارسة الأساسية لعوام البوذيين على مدار القرون هي السلوكَ الأخلاقيّ من خلال 
الوفاء بالنذور وإسداء المعروف من خلال العطايا الخيرية الموجّهة إلى «السانجا». ورغم 
ذلك فقد شهدت القرون الأخيرة زيادة في الاهتمام بالتأمّل بين الممارسين العاديين في OS‏ 
من آسيا والغرب. 


البوذية 

الخلفية الهندية 
كانت آسالیب التأمّل المستخدّمة في وقت بوذا جزءً! من مجموعة أساليبَ روحانية شائعة 
يتشارك فيها رافضى الدين الهندي ALLS»)‏ السامانا») وممارسو الديانة الذين يتبعون 
التقليد الأصلي للديانة الهندية («البراهمانا»). وقبل قدوم بوذا بعدة قرون. زاد الاهتمام 
wll‏ الداخلي للحياة الروحانية على نحو cil‏ إلى تأليف مجموعة من الكتابات الدينية 
تعرف پاسم ced ROU,‏ تسف هذه Sls as EM‏ إلى شرح العلاقة بين الذات الداخلية 
(«آتمان») وأساس الوجود الكوني. ووصفت الأساليب الصوفية التي من خلالها یمکن 
للنفس أن Loss eb‏ مع cas‏ لیا teal)‏ نار ل escasas‏ 
مع الفلسفة الأساسية لهذه النصوصء فانه كان متعاطفًا مع رسالتها التي تقول إن 
الخلاص يمكن البحث عنه داخل النفسء ويمكن أن SL‏ فقط من خلال الفهم العميق 
لطبيعة المرء. 

بالإضافة إلى تعاليم «الأوبانیشاد»» Lay‏ كان بوذا على ale‏ بمعتقدات وممارسات 
تقليد اليوجا؛ فعلى الرغم من أن معتقدات وممارسات اليوجا تقوم على AILS‏ فلسفية 
رفضها digs‏ فقد طوّر ممارسو اليوجا مجموعة Gallaf‏ معقدة للسيطرة على d$‏ من 
العقل والجسم. وترتبط اليوجا لغويًا بكلمة «السیطرة»» وممارسة اليوجا تتضمن تقنية 
روحانيةٌ معقدة للسيطرة على قدرات العقل والتحكّم فيها. ومعظم القرّاء على علم 
بالتمارين البدنية المختلفة والوضعيات الخاصة باليوجاء التي تهدف إلى جعل الجسم 
مرنًا ولیتا وصحیا. وأساليب التأمل المستخدمة في اليوجا تفعل تقريبًا الأمر نفسّه بالنسبة 
إلى العقل» وتوفر مجموعة |حماء شاملةٌ لأداء Giad‏ فائق. وعلى هذا النحوء فإن بوذا لم 
يخترع alll‏ لکنه. كما سنرى فيما يليء قدّم تعديلاتٍ daga‏ للطرق التي استخدمها 
class esas ageres elus‏ الخامل ای هر ما التطرقة وم تاه 
العملية آیضا. 


طبيعة التأمل 
لكن ما هو التأمل بالضبط؟ يمكن تعريف التأمل بأنه حالة تغيير للوعي تستثار بطريقة 
tue‏ لا يوحن آي شيء غامض تشان التأملء والناس يدخلون ويخرجون من حالات 


شبيهة بالغشية مماثلة للتأمل على نحو عفوي خلال حياة اليقظة. ویتخلل حياة اليقظة 
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شکل ۱-۷: بوذا يتأمّل: یوضح هذا التمثال النحوت العملاق بوذا وهو یتأمل في وضعية 
اللوتس ویداه موضوعتان على cad dl la,‏ أميدا بوذاء كاماكوراء اليابان» القرن الثالث 
عشر اليلادي. 


قدر كبير من آحلام اليقظة والتخیلات والتصوّرات التي ینسحب العقل خلالها ليتأمل 
مشهدًا داخلیا. gy‏ بعض الأحيان من المکن أن تستحون هذه التخیلات على الانتباه 
تمامّاء LS‏ هی الحال عندما يقود الرء سیارته amas‏ نفسه Sled‏ وصل إلى وجهته 
القصودة. ولا يذكر سوی القلیل عن رحلة القيادة. ویمکن أن يتسبّب تعاطي العقاقیر 
d‏ حدوث ese‏ لا تختلف عن تلك التي یشعر بها الرء آثناء التأمل. 

الفروق الأساسية بين التأمل والحالات المذكورة سلقًا هي درجة التحکُم التي تتم 
ممارستهاء وعمق التجرية ومدتها. علاوة على ذلك» وعلی عکس العقاقيرء لا بُسبّب التأمل 
أي آثار جانبية أو «هلاوس»» LS‏ أن فوائده تراکمية وتدوم Bal‏ طويلة. Bs‏ آثناء CALS‏ 
اليقظة العادية يدخل العقل في حالات شبيهة بالغشية ویخرج منها على نحو مستمر. 


1۰0 


البوذية 


وإذا قاطعت Load‏ آثناء تخیلات اليقظة فقد یقول إن ذهنه كان do‏ مکان آخر». 
وهدف التأمل ليس أن یکون الذهن à»‏ مکان آخر»» بل أن یکون «ay‏ یکامل وعیه 
وإدراكه. الهدف هو «استجماع القوى العقلية» والتركيز الذهنی بدلا من التشتت. أفضل 
طريقة لتقريب هذا الأمر هو شعاع اللیزر. فعند تشتيت الضوء يصبح ضعیفا نسبيًاء 
لکن عند تسليطه وتركيزه يمكنه قطع الفولاذ. أو يمكننا استعمال الصوت بدلا من 
الضوء في هذه الاستعارة؛ ومن كَمَّ يكون هدف التأمل هو Gas‏ «الضوضاء» الذهنية 
(alis‏ «الثرثرة» الذهنية التى تستنزف الطاقة الروحية. 


ممارسة التأمل 


a‏ نظرية التأمل بوجود علاقة وثيقة بين الجسد والعقل؛ ومن «AS‏ قبل أن يتمكّن العقل 
مل أن بصي عاد ةا اما لايد أن يكون als das]‏ والوضعية التقليدية للتأمل هي 
جلوس القرفصاء. باستخدام وسادة إذا اقتضت الضرورة. مع 23$ gull alkalis ell‏ 
SLE‏ ووضع اليدين على الحجر؛ وتعرف هذه الوضعية ب 2 اللوتس» (انظر 
بوذا جالسًا بهذه الوضعية في الصورة السابقة). وعلی الرغم من أن البتدی سیشعر 
gb‏ الجلوس بهذه الوضعية آمر غير طبيعي, فإنه مع قلیل من المارسة سبتمکن من 
ola‏ ل doch gl à‏ یوت EE cto‏ همه ال gussslls‏ بعمق 
وبطريقة disla‏ ويأن یظل مستريحًا مع الاحتفاظ بانتبامه. يمكن ممارسة التأمل في 
أي وضعية مريحةء لكن إذا كانت الوضعية مريحة GLU‏ فهناك احتمال Gh‏ تتسیّب 
في نوم التأمل. من الواضح أن السيطرة على العقل آثناء النوم آمر صعب di>‏ ورغم 
ذلك توجد ممارسة في التبت تعرف باسم «یوجا الحلم» ینمی فیها الوعي خلال الأحلام 
اة 

وبمجرد التوصّل إلى وضعية مريحة: پلزم اختيار موضوع للتأمل. عندما ترك بوذا 
منزله درس التأمل على يد معلمَيّن» ومن الممكن أن نفترض على نحو عقلانيٌ أن ما elle‏ 
إياه — كيفية الدخول في حالة غشية عميقة على وجه التحديد - كان مطابقًا للتأمل 
الذي كانت ممارسته سائدةً في ذلك الوقت. فما هي التعليمات التي قدّمها معلّما بوذا 
لتلميذهما؟ لا يمكن معرفة ذلك على نحو IUE NES ta ie) Sige‏ هل تسه 
aud bas v SS al‏ اس allo‏ أن Gi‏ كد 59 ad‏ عل عن 


Hiu 





مستوى الغشية السمات 
الوصول إلى حالة التوقف «لمس النیرفانا بالجسم» 


لا وعي ولا لاوعي 


تکتسب القدرات 
الروحية في هذه 
المرحلة 


E 
اتزان‎ 

Le»‏ وراء التعة والألم» 
ترکیز 

اتزان استبصار 
تركيز جلاع سمعي 
all a] iN‏ استرجاعی 
بهجة تخاطن 


جاهانا المستوى الثامن 
جاهانا المستوى السادس 


حاهانا ای کاس 


جاهانا الستوی الرابع 


جاهانا المستوى الثالث 


جاهانا المستوى الثاني 


جاهانا الستوی الأول 


شکل ۲-۷: مراحل الغشية (جاهانا) الثماني وسماتها الميزة. 
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عدة آقدام من بوذا — Éi‏ صغيرًا من الأشياء التی نستخدمها في حیاتنا اليومية مثل 
آصیص أو زهرة — وطلبا dic‏ دراستها على نحو دقيق» وملاحظة کل تفصيلة إلى أن 
يتمكّن من Bale]‏ تکوین صورة ذهنية مثالية لهذا الشىء وعیناه مغمضتان. والهدف من 


البوذية 


هذه التمارین هو أن یستغرق العقل تمامًا في الشيء المتأمّل إلى أن يذوب وعي الفاعل 
والفحول d‏ مجال وعي موشد. 

a‏ التأمل لیس من السهل itin]‏ بكل تأکید؛ نظرًا لآن العقل شیر مشتتات باستمرار. 
Lais‏ الصادر البوذية العقل بالقرد الذي يتأرجح بين الأشجار» ممسكًا بالغصن تلو 
اللخ ویمکن 'للقاري كرا Gauls‏ خلال igi] Je SCAN‏ الضور Bd Bast‏ 
الکتاب. وهي صورة الاندالا (انظر الفصل السابق). وملاحظة أن العقل لا یستغرق 
سوی cds‏ ضئیل لیشعر بالاضطراب ویتحول إلى وجهة آخری. إن الترکیز الثابت 
والتواصل يأتي فقط من خلال المارسة النتظمة ویستغرق الأمر Bae Sale‏ آشهر قبل 
odi dus‏ ره الیل اه رن ما لت سل الث ger ges‏ 
یتطلب الاصرار والالتزام وللمارسة اليومية: 

وق النهاية تظهر النتائج نفسها ق صورة قدرات الترکیز القوية وزيادة الاحساس 
بالهدوء والسکون dall‏ الذی یمتد لیشمل الحياة اليومية. وتفقد الشتتات والقلقات 
والشکوك والخاوف سیطرتها على diall‏ وتدريجيًا «يستجمع» التأمل شتات أمره على 
نحو أكبر» ويعيش على نحو کامل في المكان والزمان الحاليين. أما المتأملون الماهرون 
is di‏ كبير ا النهاية iile dL‏ من الاستغراق المنتشي يُطلّق عليها 
«سامادي». وهي حالة سكون La‏ تام وثابت. وعلى يد Hales‏ تمگن بوذا من تحقيق 
حالكين متقدمتتین إلى be‏ كبير من هذا النوع» وفیما das‏ أدمجت هاتان الحالتان ضمن 
الاطار الرسمي للتأمل oes Ges, gioi‏ ال سا والخامن :يتن عفد 
states‏ 


مستویات غشية جاهانا 


آساس هذا الاطار هو «جاهانا» (بالسنسکريتية: «دیانا») وتعنی مستویات الغشية. في 
الستوی الأول والادنی من غشية «جاهانا»» یفگر العقل باستطراد. لکنه یکون حاف 
بالانفصال والنشوة والبهجة. وف الستوی الثاني من غشية «جاهانا». یتنی التفکیر 
الاستطرادي ويحل محله الاستغراق («سامادي») ويزيد الاحساس بالوعي. وف الستوی 
الثالث من غشية «جاهانا». يحل الاتزان محل النشوة. By‏ الستوی الداع ید الاتزان 
الساحة لحالة توصف بأنها «تتجاوز الاحساس بالتعة والالم». ویبدو أن هذه التجارب 
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الصوفية تتجاوز التصنیفات اللغوية. ولیس من السهل ایجاد الکلمات الناسبة لوصفها. 
ورغم ذلك» يمكن ملاحظة أن الأمور تسیر على النحو التالی: حالات الغشية العلیا 
يزداد فیها الغموض والروحانية, ما العناصر الأكبر ASW‏ عاطفية مثل الاثارة والنشوة 
فیحل محلها استغراق أعمق وأكثر تقدمّا. وهذا یقود إلى حالة تسمّى «أحادية التوجّه», 
(«إكاجاتا») dnai Leads‏ ترکیز العقل حصريًا على موضوع التأمّل je‏ غرار طريقة 
شعاع اللیزر الوضحة في السابق. 

ويُعتقد أنه في الستوی الرابع لغشية «جاهانا» يمكن أن یکتسب JEU‏ قدرات 
Lag,‏ متعددةً تساوي تقريبًا ما يُعرف في الغرب بالادراك الحسي الفائق. وتشمل هذه 
Shaill‏ القدرة على 455 أحداث في أماكنّ بعيدة (الاستبصار)» وسماع آصوات بعيدة 
(الجلاء السمعي). واسترجاع حیوات سابقة (الادراك الاسترجاعي)ء ومعرفة آفکار 
الآخرين (التخاط). وبالإضافة إلى ald‏ یکتسب التأمل مجموعةٌ متنوعةٌ من قدرات 
التحريك العقلي» مثل القدرة على الطیران في الهواء والسير على الاء pias‏ نسح من 
الأجسام. لا یوجد أي شيء متعلق بالبوذية بصفة خاصة d‏ تلك القدرات» وهنه القدرات 
معترّف بها على نطاق واسع في الفکر الهندي. ویمکن أن یکتسبها أي شخص يرغب في 
استثمار الوقت والجهد اللازمَین في اکتسابها. وعلى الرغم من أنه يقال إن بوذا نفسه كان 
يمتلك هذه القدرات» فإنه في بعض الأحيان كان يسخر من الأشخاص الذين يقضون 
وقتّا طویلا في اكتساب هذه القدرات» موضحًا أنه بدلا من تكريس سنوات من عمر الرء 
d‏ كولم اليكل انامه GU‏ من اللشوان الستعانه ا کا 





البوذية والعلوم العصبية 

إن العلوم العصبية التعلقة بالوعی أو العلوم العصبية التأملية Sad‏ مجالَ بحث Zale‏ جدیا 
du Hess‏ فيه البوذية مشارگا VES‏ ويوجد برنامج يَدّعى تقليلَ التوتر العتمد على الانتباه 
يقوم is]‏ كبير على أساس المارسات البوذية. وقد ظهرث نتائج مشجعة في إطار التعامل مع 
الألم المزمن» واضطرابات القلق. والاكتئاب» والصدفية. وتعزیز السلامة العقلية العامة وقد بدا 
slale‏ الأعصاب إجراء آبحاث حول تأثير التأمل على تغيير آنماط نشاط الدماغ. تقوم المارسات 
التأملية البوذية على مبداً مرونة الذهن» وعلی آساس أن التضاریس العقلية الداخلية للشخص 
یمکن صیاغتها وتشکیلها باستخدام Gulai‏ معينة. ویبدو أن العلوم العصبية pas‏ تأكيدًا 
Énya‏ لهذه الظاهرة — العروفة باسم اللدونة العصبية — من خلال تحديد التغیرات الوظيفية 
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والجزيئية في الدماغ الناتجة عن الدخل التجريبي الحدد؛ فعلی سبیل الثال» eal‏ أن الحُصين 
لدی سائقي سیارات الأجرة في لندن آکبر Kae‏ ريما بسبب المارسة الستمرة لهارات الملاحة 
وأظهر الشترکون في برنامج تقليل Agi‏ العتمد على الانتباه تغیرات في النشاط الدماغي آمام 
الفص الجبهي من النوع الرتبط بالحالات الذهنية الايجابية. ورصدت الدراسات LAÍ‏ قوة 
الجهاز الناعي بالاضافة إلى تغیرات ايجابية آخری في الجهاز العصبي الذاتي. وعلى الرغم من أن 
العلم ما زال في مراحله الأولىء فإن هذه النتائج يبدو آنها تؤيد الزاعم التي طالا رددها التقلید 
البوذي وغيره من التقالید التأملية. المتمثلة في أن السعادة والسلامة النفسية |نما هي مهارات 
یمکن التدرّب علیها. وإذا كان الأمر کذلك فإن الأساليب والاستراتیجیات الکثيرة التي à atl‏ 
هذه التقالید على مدار القرون یمکن أن pái‏ مجموعةٌ آدوات مفيدة في تحقیق الاستفادة ÍI‏ 
للامکانات البشریة. 











خلال مراحل التأمل الاعمق» تهداً وظائف الجسم الأساسيةء ویتوقّف التنفُس تمامًا. 
وتشير الأبحاث إلى أن الخ يُولّد قدرًا AST‏ من موجات آلفا في هذه الحالة» في إشارة 
ال حالة إبذاع مرتبط بالاسترخاء. وقد پحدث العدید من الأحاسیس الغریبة؛ فمن 
الشاثع رؤية ical‏ ضوثية: وکذلك الشعور بطفو أى بخفة في آطراف الجسم. do‏ 
مستویات الغشية الأكثر diae‏ يقال إن الصفاء الذهني الطبيعي الذي یکون محجويًا 
dale‏ بضوضاء الوعي الیقظ. يُظهر نفسه بوضوح كامل. والعقل في هذه الحالة يشبه 
الذهب آثناء عملية تنقیته؛ حیث يكون ليا ومطواعاء ویمکن تشکیل الشغولات النقيسة 
dic‏ على يد فنان ماهر. By‏ هذه الحالة یکون GUA‏ هو المتأمل» الذي تواصل مع 
مستویات النفس العميقة حتی آصبح Lage‏ للقيام بعملية إعادة تشکیل نقسه. 

edi,‏ الأدبیات اللاحقة قائمةٌ مكوّنة من آربعین موضوعا للتأمل. واختیار الوضوع 
الصحیح یتطلّب الهارة والتمییز. ويُعد وجود معلم أمرًا ذا آهمية بالفة في تقييم شخصية 
الطالب وتحدید الوضوع الصحیح الذي يُناسب شخصیته واحتیاجاته الروحیة؛ فعل 
سبیل الثال. قد ai gs‏ الشخص التعلق بالتعة الجسدية إلى التأمل في الجسم من حيث 
عدم دیمومته وتعرّضه للشيخوخة والرض والخبائث التي یعج de‏ من أجل تقلیل 
تعلّقه به. على الجانب الآخرء الشخص القلیل التقوی یمکن أن یوجّه إلى التأمّل في 
بوذا وفضائله» أو في «الجواهر الثلاثة» وهي بوذا والدارما و«السانجا». وتوجد LAÍ‏ 
موضوعات أكثر ترويعًا مثل الجثث المتفحّمة والمقطّعة الأوصال التي يراها الرء في ساحة 
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حرق الجثث. الغرض من هذا KÙ‏ هو مواجهة الوت Gey‏ لوجه وإدراك الحاجة 
Hd]‏ 45 للاستغلال الأمثل للفرص النفيسة التي قدّمها الیلاد البشري التکرر. 


حالات التأمّل المُطلّق الأربع 


من بين موضوعات التأمّل الأكثر رواجًا 55 «حالات التأمّل المُطلّق الأربع»» وهی: 
(«براهما فيهارا») وتعني الحنان الناشئ عن الحب (دميتا»), والشفقة («کاروناه) 
والفرح المتعاطف («مودیتا»)» والاتزان («أوبيكا»). وتتضمّن ممارسة الحنان الناشئ 
عن E eal‏ توحه يكن oll caca dels SE‏ لكل الکافهای tis]‏ ودا 
Kii‏ بنفسه باعتباره موضوا لحسن النية. وهذا الطلب لا يعني النرجسية, بل یقوم 
على ملاحظة ذكية تتمتل في أن الشخص یمکن أن يحب الآخرين فقط عندما یستطیع أن 
يحب نفسه؛ فالشخص الذي يعاني GSS‏ تقدير الذات» أو الذي أضناه كُرْهُ نفسه» لن 
يكون قادرًا علی حب الکخرین he‏ كام ويجب أن KEU ess‏ نقاطه الجيدة والسيتة 
بموضوعية قَدْرَ الإمكان» ويضع في اعتباره في الوقت نفسه فكرة «تمنّي نيل السعادة 
Stt‏ مق S Lus] a SIS as as lal‏ لتيل اکتویق ila‏ 
يحدد الحرّاث الماهر آرضه ثم یغطیها»» فتضم العائلة Sally allg‏ والبلت Ay‏ ومع 
مرور الوقت ستشمل IS‏ الخلوقات الوجودة في العوالم الستة. ویجب أن Abu Ex,‏ 
في US‏ فرصة سانحة الأفعالَ الطيبة التي قدّمها له الآخرون. حتی في الحیوات السابقة؛ 
فإِنماء خسن النية الشامل على هذا النحو Ga}‏ العقل من التحيّز والهوی. ويبدا المتأمّل 
في التصرّف تجاه الآخرين بحنان ودون تفرقة. آما eG]‏ الحالات الطلقة الثلاث المتبقية 
فیتم على نحو مُشابه؛ فمن خلال الشفقة يتوحد المتأمّل مع الآخرین في معاناتهم» ومن 
خلال الفرح المتعاطف يبتهج لسعادتهم وخسن حظهم. ويضمن إذماء الاتزان أن تظل 
هذه الحالات المزاجية متوازنةٌ دائمًا ومتوائمةٌ مع الظروف. 


Jolt‏ وتصور الكون 


كما أوضحنا في الفصل الثانيء في التقسيم الثلاثي للكون الذي يتكوّن — من منظور 
التصور البوذي - من عالم الرغبات الحسية alleg‏ الشكل النقي وعالم اللاشكلية, 
تتداخل طبوغرافية العالم الروحي والعالم المادي. وفي هذا المخطط الذي يوضّح التصور 
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البوذي للکون alle sags‏ البشر alles‏ السموات الدنیا في الأسفل ضمن elle‏ الرغبات 
الحسية. في حين توجد مستویات «الجاهانا» الذكورة آنقا في الستوی الثاني من الخطط؛ 
أي في alle‏ الشکل النقي. وعلی هذا النحوء فان الآلهة الوجودة في الستویات الختلفة 
لعالم الشكل النقي تعيش في الحالة الذهنية نفسها التي يستشعرها Kil‏ في مستوی 
«الجاهانا» الرادف لهذا العالم. ead o tesa‏ تمت فق E‏ تمن امن 
بخالة اة السا ass‏ ام اللحفاظ السام “لمتتويات Dubs dose:‏ 
أربعةٌ مستوياتٍ أخرى mahs‏ في عالم اللاشكلية. وهذه المستويات الأربعة العليا 
أو «اللاشكلية» من غشية «جاهانا» (oud)‏ بهذا الاسم نظرًا GN‏ وجودها في العالم 
اللاشكلي يجعل موضوعها ذهنيًا das‏ بعيدًا عن کل الأشكال) 3 العوالم الكونية 
العليا الأريعة التي يمكن أن يحدث فيها الميلاد الجديد؛ ومن É‏ فان المخطط البوذي 
النهاتي للکون Goll‏ يتكوّن من الستویات الثمانية لغشية dilate»‏ الوجودة في الثلثين 
العلویین للکون. على يد العلم الأول اکتسب بوذا الستوی السابع من غشية جاهاناء 
وعلى يد doles‏ الثاني اکتسب الستوی الثامن. وهو أعلى هذه الستویات. آما الستوی 
التاسع المعروف باسم «حالة التوقف» («نیرودا ساماباتي»). فمذكورٌ آیضا في بعض 
الاد وق ا ا ل ا كل الات اند متفه ل cis s‏ اا فن 
القلب والتنفس. وتستمر الحياة ببساطة فى صورة حرارة جسم متبقية. وقیل لنا ان 
الشخص يمكن أن يظل على هذه الحالة لعدة آیام. ویخرج منها في نهاية الأمر بطريقة 
عفوية في الوقت الذي حدده سابقًا. وتعتبر هذه الحالة Cosi‏ حالة يمكن لأي شخص 
الوصول إليها للشعور بالنيرفانا الآخيرة وهو لا يزال على قيد الحياةء وتوصف هذه 
الحالة بأنها «ملامسة النيرفانا بالجسد». 


pout! Jobs‏ (فيباسانا) 
إذا كان Ki‏ أسلويًا as‏ لهذه الدرجةء فلماذا أدار بوذا ظهره لعلّمَيه؟ سبب ترك 
بوذا AN‏ هو أنه وجد أن الدخول في حالة غشية رغم ما يُكسبه من حالة نعيم وصفاء 


لا یعدو كوت مجرد سلوی موقتة ولیس Le‏ انما للمعاناة؛ فخالات التائل: مثل ch‏ 
شيء ES]‏ في «السامسارا», منتهية وغير دائمة. Lol‏ ما فشل à‏ تقدیمه هذان العلمان 
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وآسالیبهما abb]‏ فهو توفير رؤية فلسفية عميقة عن طبيعة الأشیاء. تلك الرؤية 
المطلوبة Sail‏ الكامل. 

ولذلك وضع بوذا GLE Golul‏ جديدًا تمامًا لإكمال الأساليب التي تعلمها من 
معلمَيّه. وأضاف بوذا إلى نوعية الأساليب الموصوفة للتوء التي all‏ عليها في البوذية 
اسم ale‏ هو «التأمل الباعث على الهدوء» («ساماتا»)» نوعا جديدًا «pel Jab» Las‏ 
(«فيباسانا»). ولم يكن الهدف من هذا النوع من التأمّل هو Lull‏ والسكينةء بل توليد 
بصيرة نافذة وناقدة («بانيانيا»). وفي حين أنه في التأمّل الباعث على الهدوء يتراجع 
النشاط الفكري في مرحلة مبكرة aie)‏ الوصول إلى المستوى الثاني من غشية «جاهانا»), 
فإنه في Jab‏ التبصر يكون هدف التمرين هو الاستغلالَ الكاملَ للملكات النقدية في 
تحلیل ذاتيّ للحالة الذهنية للمتأمّل. وعمليًاء فان VS‏ من أسلوب Jail‏ الباعث على 
e aui‏ وأسلوب تامل التبصر ستخنمان GAS gb aly Sale‏ :ى d gulis duds M‏ وقد 
يُستخدم آسلوب التأمّل الباعث على الهدوء في البداية لتحقیق الصفاء الذهني» وبعد ذلك 
بستخدم أسلوب التبضر d‏ الاستقصاء والتحلیل. إن اسلوب als‏ الاستیصار مذکور ق 
مصدر قدیم SNS‏ يُعرّف باسم «الأسس الأربعة لليقظة» (ماهاساتیباتهانا سوتا)؛ 
وروجها في القرن الاضي العلم العلماني البورمي sho‏ با كين» (۱۹۷۱-۱۸۹۹) وتلمیذها 
باس إن جوينك» alb)‏ في عام (NAVE‏ ۱ 

ف Aul Jab‏ يتفقد EGU‏ كل وجه من وجوه تجربته الذاتية ویقسمها ال 
آربع فثات. هي: الجسم وأحاسيسه المادية. والمشاعرء والحالة المزاجيةء والأنماط الذهنية 
والأفكار. وقد تبدأ جلسة التأمل التقليدية بتوسیع نطاق الوعي بصعود وهبوط التتفس 
لیشمل بقية آجزاء الجسم. ویجب أن BAN‏ کل |حساس صغير من آحاسیس الجسم 
AN, rossa s‏ والحكات ds eios‏ الدرعة رت n cias dli‏ 
A eset Eae Job pasan‏ المه هق الكموين هو d‏ کف در iy‏ 
Senet‏ الجسم بمنتهی الانتباه ودون اتخاذ Gi‏ رد فعل تجاهها بالطريقة M‏ شبه 
التلقانية. ومن خلال تعلم اللاحظة دون الانهماك یمکن أن dis‏ وتيرة 8 ا تفر الاستوابة 
التي تسيطر على السلوك البشري. وتدريجيًا يدرك المتأمل أن الرء حر في اختیار طريقة 
رد فعله تجاه الواقف كلها بصرف النظر عن culla‏ الستخدّمة ق استثارته. وبهذه 
الطريقة ستضعف سيطرة العادات المتأصّلة منذ وقت طویل وكذلك الدوافع القهرية, 
وسیحل محلها إحساس جدید بالحرية. وسیمتد هذا التحلیل تدريجيًا لیشمل ÚS‏ الجسم. 
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وسيحمل المتأمل عقله مثل مشرط الجراح ليُشرّح أجزاء ووظائف pe‏ الختلفة. ومن 
هذا الوعي يتضح أ ن الجسم ليس أكثر من مجرد تركيبة مو di‏ مکونة من عظام 
وأعصاب sal‏ وليس بالتأكيد شيئًا يستحق الافتتانّ به أو التعلق به تعلقا مفرطا. 

وبعد ذلك 4S ss‏ الانتباه نحو مختلف آنواع المشاعر التى تراود المرء؛ فيلاحظ المتأمّل 
الشاعر الجميلة والبغيضة عند ظهورها ورحيلها. وهذا الأمر يعزز إدراك عدم الديمومة 
cling‏ إلى معرفة أنه حتى هذه الأمور التي تبدو لصيقة بنا وأقربَ إلينا — مثل عواطفنا 
- هي حالات عابرة تأتي وترحل. د ذلك يلاحظ المتأمل حالته المزاجية الحالية 
والتقلبات الستمرة في سمتها وطابعها ISS‏ ون النهاية يتأمّل فيض الأفكار الذي af‏ 
بخاطره. ویجب أن يقاوم التأمل iaa‏ في الاستغراق في لام اليقظة والتخیلات؛ فهذ 
Ls Sal‏ الحدوث. وبدلا من ذلك. يجب أن یلاحظ jai‏ تام الأفكار 0 وهي 
ias aas‏ الأخرى» وأن يعتبرها مثل السُحب التي تمر عبر claw‏ زرقاء صافية, أو أن 
یعتبرها مثل الفقاقیع التى تطفو إلى سطح cag‏ ومن JME‏ غذه Maat‏ التجررة 
سيتضح تدريجيًا يجيا أنه حتی العقل الواعي للانسان لیس إلا عملية مثل غيره من الأمور 
الأخرى. ads‏ معظم الناس أ ن حياتهم العقلية هي جوهرهم الداخلي الحقيقي (فالمرء 
منهم یتمتل القولة الشهيرة لدیکارت: «آنا آفکر اذن UF‏ موجود.») لک poll LEE‏ 
یکشف أن تیار الوعي هو مجرد أحة اوه daa je Gi‏ مين عوا مل الفركية dias]‏ 
ولیس «الحقيقة الفعلية» للفرد. 

إن ٍدراك عدم وجود Gas geli‏ يمتلك هذه الأحاسيس والشاعر والحالات الزاجية 
والأفكار الختلفة. وأن كل هذه الوجودات هي التجارب ذاتها؛ لهو ibi Éd pas‏ 
تحول تؤدي إلى التنویر. علاوةً على ذلك فان odo‏ المرء ob‏ لا يوجد في نهاية الطاف 
كائن «لديه» رغبات يُضعف jens‏ في النهاية الشهوة إلى الأبد؛ فيجعلها «مثل نخلة 
دُمرت جذورُها ولن تنمو مجددًا أبدًا.» ومن الناحية التجريبية» يبدو الأمر كأنه Jas‏ 
ثقيل قد bial‏ عن كاهل المرء. فتصمت صيحات الأنا بأباطيلها وأوهامها وشهواتها 
وخيبات آملها. ولا Jia‏ النتيجة في نوع من السلبية الرواقية؛ لأن العاطفة لم تُكبّح, 
بل پبساطة تحرت من قوة جذب thats OMI‏ وعدا مشاعر آخری d‏ الظهور de‏ نحو 
آکثر اكتمالًا في الأفق العاطفي للمرء مع تباطق VT‏ دوامة الشهوة والاشباع AGLY‏ 
Jars‏ محلها إحساس Gree‏ ودائم بالسلام والرضا. 
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Jal 
تطوّرات الماهايانا‎ 


كن ان deas‏ الامانانا مجموعة Biss,‏ من Cull‏ كما els‏ الطری 
القديمة Sb‏ جدید Yo‏ التمکین والفعل. ویمکن تحدید BIS‏ آنواع رئيسية في المارسة 
التأملية. في النوع Ll‏ استمر النظام القدیم المتمثّل في التأمّل الهادی الستبصر الذي 
jack‏ بالسکون والانسحاب. لکنه آصبح مشحونًا الآن باعتقاد Go‏ جديدٍ یجعل التأمّل 
آساس الفعل الأخلاقي في هذا العالم. beds‏ النوع الثاني استعادةٌ للأسالیب الحالة 
والنتشية السابقة لعهد البوذية التي كانت تهدف إلى تکوین أشكالٍ من الواقع البدیل 
واکتساب قوة سحرية. واعتمدث هذه الأساليب على عملية التخیِل؛ حیث ينتج المتأمّل 
لنفسه بالفعل واقعًا بدیلا مثل «الأرض النقية» التي یتخیل نفسّه فیها قد ولد من جدید 
(انظر روية «الأرضن النقية» التأملية آدناه)» وهذه الأساليب نفسها هی آساس تأملات 
Bde ts‏ وق هذا الشدد قلق الامل غالا رى aus‏ سه Villi dius‏ 
الرئيسي؛ حيث يعيش داخل مسکن Gole‏ للمعرفة يُعرف باسم «ماندالا». وداخل هذا 
الواقع Gotu!‏ الجدید» يتحكّم الرء على نحو خارق في الرموز القوية لتحوله الذاتي, 
ویدفع نفسه إلى تحقیق التنوير الأمثل. 27 2 

ويتضمَّن النوع الثالث من التمرين التأملي GLASS)‏ أساليبَ جديدة عفوية لتحقيق 
تجربة حرة مباشرة. وهذا الازدهار الأخير للعبقري المتأمل البوذي يحدث خارج 
الأكاديميات. وفي هذا الصدد. كان البحث يسعى إلى أسلوب Gags‏ مباشرة إلى التنوير في 
العالم من خلال Jad psi‏ متحرر وسط آحداث الحياة اليومية. ویبدو أن هذا البحث عق 
الحفوية BAS t)‏ ات qoa‏ وكان معط ndi‏ العظيم (lagata‏ 
يُستخدم باعتباره مصطلحا Gle‏ للدلالة على مجموعة کاملة من مثل هذه الأساليب 
التأملية. وفي هذا النوع لا رز المتأمل على شيء Leo‏ بل K‏ على أفكاره» التي تعد 
الصدر الفعليً لضلاله؛ فيراقب ومیض أفكاره» ولا يحاول السيطرة عليها ولا الوقوع 
dede ques Salis dye duas‏ حالة Ce EEA ter‏ 
التصنیفات ویتخی حتی Ge‏ فعل OL‏ بحیث alie Aad‏ حالته الأصلية؛ وبذلك 
يتعلّم أن doas‏ كل ae Sus‏ على طبیعته الحقيقية؛ وهي الخواء. ومن خلال إدراك کل 
فكرة يتحرّر SLED‏ من كل فكرة؛ فيدرك أن كل حدث a‏ به إنما هو فطري وعفوي, 
وأن كل حدث — نظرًا لأنه خاو - تنويرٌ في ia‏ ذاته. وفي هذه المرحلة» لم 125 الشخص 
یمارس «التأمل» باعتباره drew, i. ls‏ بل يسكن عفويًا في فيض الحياة اليومية. 
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البوذية 





رؤية «الأرض النقية» التأمّلية 

يجلس التأمل Eye‏ وجهه صَوب الفرب. ويتخيل أو غروب الشمس إلى أن يستطيع رؤية 
الغروب اما وعيناه مفتوحتان Lely‏ وهما مغمضتان. يحدق في الماءء ويتخيل أن الاء أصبح AEB‏ 
ol,‏ ذلك الثلج آصبح dsl‏ وأنه على هذه الأرضية البلورية يوجد برج من الضوء الساطع. 
ويتخيل أن الأرض مملوءة بالذهب والجواهر اللامعة. وأن WS‏ منها واضح للغاية لدرجة أنها 
تظل دائمًا أمام عينيه. ويتخيل أشجارًا مرصّعة بالجواهر old‏ أوراق وزهور لامعة. حيث توجد 
مساكن أبناء الآلهة. ويتخيّل جداول وبحيرات بلورية مملوءة بأزهار اللوتس» تتدفق على قيعان 
ذات رمال ذهبية وماسية. ويتخيل أن الأرض النقية كلها مملوءة بخمسمائة مليون خيمة مرصّعة 
بالجواهر تمتلئ بالآلهة الذين يعزفون موسيقى سماوية مدحًا للقانون ... وأخيرًا يتخيل نفسّه 
aly‏ في أرض السعادة الغربية code‏ وهو Guile‏ داخل زهرة لوتس. لقد اكتنفته الزهرة داخلهاء 
لكنها الآن تفتح بتلاتها. وتسطع dual‏ الضوء على جسده عندما يفتح عينيه ويرى البُّددة 
والبودیساتفات يملئون السماء! 


من «سوترا أميتايوس التأملية» (أميتايورديانا سوترا) 











والبحث نفسه عن كل ما هو طبيعي وعفوي يُميّز LAÍ‏ تقليد الزن. كما أشرنا 
d‏ الفصل السا ویبدو أن العلمین LAI‏ قد علموا آسالیب شديدة الشبه بتلك 
E)‏ لأساو A ea a‏ ارات الأقفال ell‏ باه ال 
Gy (en mc ee atu Loved‏ تساه rc basis es Ad‏ امیس 
موضوعات التأمل Le id‏ ذاتها؛ حیث اعتقد آنها تشتمل عل مفتاح الوصول الی Aii‏ 


ملخص 

للتأئل أهمية شرع 2859 موی ممازسة gill dissi‏ ومن خلال إنماء توجهات 
مثل الاحسان, باستخدام آسالیب K‏ الباعث على الهدوء 55255 السئولية الأخلاقية 
العميقة تجاه الآخرين. واعتمادًا على هذه السئولية يبدأ الرء sie.‏ في العمل على رفاهية 
الآخرين ووضع مصالحهم على قدم المساواة مع مصالحه الخاصة. وتوصي النسخة 
البوذية من القاعدة الذهبية القائلة Gof‏ لأخيك ما تحب لنفسك بما يلي: «نظرًا لأن كل 
xus USE‏ :إلى ses sel cet yall‏ آلا YL 5:539 eT esl day‏ 
يرغب في أن یفعلوه به.» ومن خلال التصرّف وفقًا لثل هذا النوع من البادی يُصبح الرء 
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peal Jab الفهم التحليلي» من خلال‎ sb] في الفضيلة («سیلا»). وعن طریق‎ Whe 
وحقيقة نشأة المعاناة,‎ SULA! تظهر الحکمة («بانیانیا.) ويبدأ للرء في فهُم حقيقة‎ 
وحقيقة ایقاف العاناة» وحقيقة الطریق.‎ 

وهكذا فان الکونات الثلاثة للطریق الثّماني — الأخلاقيات والتأمّل والحکمة — 
تشبه الجوانب الثلاثة للمثلث. ورغم ذلكء فالتأمّل لیس مجرد وسيلة للحصول على 
الفضيلة والحکمة. ولو كان كذلك لأصبح مجرد آسلوب یمکن التخلي dic‏ بمجرد 
الوصول إل الفضيلة والحکمة. ونظزا M‏ بوذا Sana‏ في ممارسة ibl‏ حتی بعد 
تنویره. فمن المکن أن نستنتج بکل آريحية أن الحالات التي يشهدها الرء في التأمّل هي 
في حدّ ذاتها تجارب إنسانية قيّمة. 


۱۷ 


الدارما 


الأخلاقيات («سيلا») هي القسم الأول من الأقسام الثلاثة للطریق ulus ET‏ 
الحياة الدينية. وتعد التنمية الأخلاقية متطلبًا أساسيًا لإنماء التأمل («سامادي») والحكمة 
(«بانيانيا»). وعيش حياة أخلاقية يعني العيش وفقا للدارما. ومصطلح «دارما» له معان 
كثيرةء ÉSI‏ الفكرة الأساسية له هي القانون الكوني الذي یحکم كلا من العالم coit‏ 
والأخلاقى للكون. والدارما ليست Lat‏ عن كائن ان ولا تخضع لسيطرة GI‏ کائن 
أسمى» حتى الآلهة أنفسّها تخضع لقوانينها. وق البوذية يُستخدم الصطلح للإشارة 
إلى US‏ من النظام الطبيعي وإلى مجموعة التعاليم الأخلاقية الدينية البوذية ÁL‏ كما 
لاحظنا بالفعل. ويوجد شعور بحالة الارتباط بين الأمرين يتمثّل في أن التعاليم البوذية 
تعتبر حقيقية على نحو موضوعيٌ ومتفقة مع طبيعة الأشياء. 

acs See) oes‏ الدارما إل مصطاح Has ae soll:‏ الك 
يتضمّن كلا cell‏ الأساسيّين للكلمة. وهما مبداً النظام والانتظام الذي نراه في سلوك 
الظواهر الطبيعية. وأيضًا فكرة وجود قانون GÍ‏ شامل اکتشف متطلباته كائنات 
حظیت. بالتنویر مثل bigs‏ (لاحظ آن بوذا اکتشف الدارما ply‏ پبتکرها). wile (Sy‏ 
من جوانب الحياة یخضع لحکم الدارما؛ مثل القوانین الطبيعية التي تُنظّم شروق 
الشمس, Glas‏ الفصول وحركة البروج. وعلی صعید النظام الأخلاقي تظهر الدارما في 


البوذية 


قانون الکارما الذي یحکم طريقة تأثير الأفعال الأخلاقية على الحياة الحالية والحیوات 
الستقبلية للأفراد. إن العیش وفقا للدارما وتنفيذ متطلباتها يقود إلى السعادة والانجاز 
والخلاص, آما |همالها أو انتهاك حدودها فيودي إلى معاناة لا نهائية في دورة الیلاد 
التکرر («سامسارا»). 

وتشترك البوذية مع التراث الأخلاقي الهندي ككل في آنها zai‏ عن متطلباتها 
الأخلاقية ق.صورة SUS ly as Gasol‏ ال له الأعم في البوذية هی تلك الوجودة في 
القضايا الك مكل اكب الامتتاع عن ill‏ والسرقة ومکتز gis SENN sl):‏ 
وتنطبق هذه الوصايا على الجميع بلا استثناء. وعند اعتناق البوذية يأخذ (أو يَقبل) المرءٌ 
هذه الوصايا في احتفال شعائري, وثّقر طريقةٌ صياغة الكلمات المستخدمة الطابعَ الحر 
والتطوعي للواجب الفترض أن يؤديّه الشخص. 


أهيمسا أو حرمة الحياة 


حجر الأساس في الأخلاقيات البوذية هو معتقد حرمة الحياة. ولاقى هذا البداً ترويجًا 
شديدًا على يد حركات («السامانا») غير التقليدية البائدة مثل البوذية والجاينية (تقليد 
منشق عن الهندوسية شبيه بالبوذية في عدة جوانبَ ونشأ قبلها بوقتٍ (Jul‏ لكنه 
sl‏ على المذاهب التقليدية تأثيرًا متزايًا. ورفضت US‏ من البوذية والجاينية التضحية 
بالحيوانات التي لعبت دورًا Lage‏ في الطقوس الدينية في الهند منذ الأزمان القديمة» وكان 
آساش الرفض هو اعتبارَ أنها ممارسة قاسية وبربرية. وإلى de‏ ما بسبب تأثير البوذية 
والجاينية تزايدت الاستعاضة عن قرابين الدم في التقليد البراهمي التقليدي بعطايا رمزية 
مثل الخضراوات والفاكهة واللبن. 





الوصايا البوذية 

$ خمس وصايا أساسية في البوذية: 

(V)‏ الوصايا الخمس («بانياكاسيلا»). 

(Y)‏ الوصايا الثماني («أتانجاسيلا»). 

(Y)‏ الوصايا العشر («داساسيلا»). 

)£( طرق الأفعال الخيّرة العشر («داساکوسالاکاماباتا»). 














)0( قانون الانضباط في حياة الرهبنة («باتیموکا»). 

القانون الأكثر Gal‏ للانتباه بين هذه القوانین هو القانون الأول التعلق بالوصایا الخمس الخاصة 
بالعوام. وتمنع هذه الوصایا الخمس ما يلي: (V)‏ القتل. (Y)‏ السرقة. (V)‏ الفساد الجنسي. 
)£( الکذب. (o)‏ تناول المشكرات. یکمن جوهر الأخلاق البوذية في الوصایا الأربع الأولى. ویکمل 
هذه القواعد مجموعة آخری أكثر صرامةٌ تتوقف على مكانة المارس لهذه الوصایا أو تلائم 
مناسبات شعائرية معینة؛ فعلى سبیل المثالء يُعتقد أن الوصية الخامسة التعلقة بحظر تناول 
المكرات مناسبة إلى Ss‏ كبير للعوام. بینما الوصایا الثماني والوصایا العشر اللتان تکملان 
La gll‏ الخمس الأساسية بقیود |ضافية. کتلك التعلقة بالأوقات التي قد يُسمح فیها بتناول 
الوجبات» oe‏ تطبیقها باعتبارها الْتزامات إضافيةٌ في الأيام المقدّسة. وطرق الأفعال الخبرة 
العشر هي تصور يشيع وجوده في مصادر الأبهيدارما والاهایانا بصفة خاصة ويحكم آفعال 
الجسد (۰)۲-۱ والکلام (V—£)‏ والعقل (۱۰-۸). وهذه الوصایا العشر هي: eae (V)‏ القتل. 
(۲) عدم السرقة. (Y)‏ تج الاباحية الجنسية. )£( عدم الکذب. )0( الامتناع عن قول الافتراءات. 
یا عن (V ۱ oa Eis‏ الامتناع عن (A) «sull‏ عدم الطفع. )4( عدم الكراهية. 
(۱۰) تبتّي الآراء الصحيحة. وتختص العناصر الثلاثة الأخيرة بالعقل وتوضّح أنه حتی الأفكار 
الجيدة والسيثة یمکن أن M‏ لها آثار كارمية. آما قانون الانضباط في حياة الرهبنة الوجود 
ضمن قواعد الرهينة («فینایا,) فهو مجموعة قواعد تزید عن مائتي قاعدة (یختلف العدد الحدد 
للقواعد اختلافا طفیفا بين الذاهب الختلفة). وتوضح تلك القواعد بالتفصیل ضوابط Bla‏ 
مجتمع الرهبان. 











وق caida‏ المكدوسية 353 Tous‏ الهياة أن Cyan daaah‏ 
متطرفةّ في بعض الأحيان؛ فعلی سبیل الثال. كان الرهبان الجاینیون یتخذون إجراءاتٍ 
احتياطيةٌ Ela‏ للحیلولة دون تدمير أشكال الحياة الدقيقة کالحشرات حتی ولو بغبر 
قصد. وكان لمارساتهم بعض التأثیر على البوذية. وف الغالب يستخدم الرهبان البوذیون 
flias‏ حرصًا على عدم تدمبر الکائنات الدقيقة أثناء شربهم للماء. LS‏ تجنبوا LAÍ‏ 
JI gial‏ فصل الریاح الوسمية لتفادي ál‏ على الحشرات والخلوقات الصغيرة 
الك كاك cl aa Cadlae‏ ون نعضي الكقافات الود مارب لو راما 
NR‏ التدمير الحتمي للحياة الذي يحدث بسبب حرث الارض. عمومّاء وعلی الرغم من 
أن البوذية شاركت الوروث الهندي (والهندوأوزوبي) نظرةٌ حرمة الحياة فإنها تعتبر 
تدمير الحياة خاطنًا من الناحية الأخلاقية فقط عندما يحدث التدمیر عن قصد أو نتيجةٌ 
للاهمال. 
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على الرغم من أن هذه القواعد Raga‏ للغاية في الأخلاق البوذيةء فان ن الحياة الأخلاقية 
في البوذية ترتبط تبط بأمور أكبر من مجرد اتباع تلك القواعد؛ فيجب ألا ash‏ الوصايا 
فحسب. بل يجب de‏ تتبع الأسباب الصحيحة وبالحافز الصحيح. ds‏ هذا السياق تتجلى 
آهمية دور الفضائل» ویمکن تشبیه الأخلاقيات البوذية في مجملها بالعملة ذات الوجهین 
فأحد هذين الوجهين يوجد عليه الوصاياء وعلى الوجه الآخر توجد الفضائل. وقد تُعتبر 
الوصاياء في واقع all‏ مجرد قائمة بالأمور التي لن يقترفها IGT‏ الشخصٌ الشريف. 
d$‏ المصادر البوذية القديمة على أهمية اكتساب الق مات والعادات الصحيحة 
كي يكون السلوك الأخلاقي Glas‏ طبيعيًا وعفویّا للمعتقدات والقيم الراسخة والمتأصلة 
على نحو صحيح» وليس مجرد اتباع لقواعة خارجية. ويوضح هذا الأمر صیاغات كثيرة 
لهذه القواعد. وتقول إحدى صیاغات النصوص عن الشخص الذي یتبع الوصية MET‏ 
«عندما یتخلی الرء عن الهراوة والسیف فانه يحيا متعاطفا مع کل الکائنات الحية ویحنو 
عليها» GUS)‏ دیجا). ومن تم یصبح الامتناع عن إزهاق الروح من الناحية الثالية ناتجًا 
عن التعاطّف القائم على الرفق بالکائنات الحية. ولیس Soe‏ تقیید مفروض مناهض 
de jill‏ الطبيعية. ویتطلب الامتثال التام للقاعدة الأولى فهمًا عمیقا للعلاقة بين الكائنات 
الحية (وفقا للبوذية. GI‏ كنا آباء وآمهات وآبناء ... إلخ بعضنا لبعض في دورة التناسخ 
الطویلة). بالاضافة إلى ميل ثابتِ للاحسان والشفقة على جمیع الکائنات. وعلی الرغم 
كن أن UE‏ مق الئاس بهم من [pats]‏ هنم الداع فإن ارم )هذ asa deos‏ 
الأشخاص يألفون حالة آولتك الذين أجادوا هذه القدرات؛ ومن e$‏ يقتربون خطوةً من 
التنوير. في الجماعة البوذية القديمة لم يضع بوذا أية قواعد؛ GY‏ لم تكن توجد حاجة A‏ 
منها؛ نظرًا GY‏ كل أعضاء «السانجا» كانوا «آرهات». فقط عندما انضم غير المتنورين 
إلى الجماعة كان لزامًا وضع قوانين لضبط السلوك. 
والفضائل» كما يوضح أرسطوء تتعلق بالأمور الصعبة؛ فتتمثّل مهمة الفضائل في 
مواجهة الطبائع السلبية (أو الرذائل) She‏ الغرور والأنانية. وقوائم الفضائل والرذائل 
المطولة التي تظهر في الأدبيات اللاحقة استنبطث من مجموعة أساسية لفضائل ثلاث 
هی OE At Lal eral Laan‏ م :التملى (scis)‏ والاحسان 
(«آدوسا»)» والفهم («آموها»). وهي آضداد «جذور الشر» الثلاثة المذكورة في الفصول 
السابقة. وهي الطمع («راجا»). والكراهية («دوسا»). والوهم («موها»). وعدم التعلّق 
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يعنى غياب رغبة الأنانية التى تلطخ السلوك الأخلاقى عن Gob‏ تخصيص المكانة 
المرموقة لاحتياجات الرء الشخصية. والاحسان يعني Goss‏ يقوم على المودّة تجاة US‏ 
الكائنات الحية. والفهم یعنی معرفة الطبيعة البشرية والمصلحة البشرية LS‏ هو موضح 
في معتقدات مثل الحقائق الأربع النبيلة. 


أخلاقيات الرهبنة 


تحكم حياة الراهب البوذي آو الراهبة البوذية لائحةٌ قواعد الرهبنة («فینایا»). ولائحة 
قواعد الرهبنة هي جزء من قانون Sb‏ وهي عبارة عن GUS‏ جامع للمعلومات 
المتعلقة بكل جوانب جماعة الرهبان. وتصف أصول الرهبنة وتاریخها والمجالس SSW‏ 
والخلافات التي نشبت حول سلوكيات الرهبنة» وتروي كيف نشأت تقاليد الجماعة. 
ويوجد في لائحة قواعد الرهبنة قانون مكوّن من ۲۲۷ مادة يُعرّف باسم «الباتيموكاء 
يقدم تعليمات مفصلةً حول الطريقة التي يجب أن يعيش بها الرهبان في الجماعة. 
وتشبه لائحةٌ قواعد الرهبنة في كثير من النواحي قاعدة القديس بنيديكت التي قَدّمت في 
القرن السادس باعتبارها نموذجًا للحياة اليومية للرهبان المسيحيينء غير أن لائحة قواعد 
الرهبنة أطول بكثير من قاعدة القديس بنيديكت. وتروي ضمن أمور أخرى الظروف 
التي كانت Gau‏ في إضافة كل قاعدة من قواعد الرهبنة. وتحكي أيضًا عن التعديلات 
sl i‏ نها ها as ab GE‏ و وم diss‏ سل devas Gilles ash‏ 
الرغم من أن الدلیل الداخلي يشير إلى أن كثيرًا من هذه القواعد يعود تاريخه إلى ما بعد 
وفاته. edi,‏ اللائحة الكثير من المعلومات الفنية المتعلقة بأنواع العاطف التي يرتديها 
الرهبانء والطريقة التي يلزم تشييد الأديرة بهاء ومدى ارتفاع 85,5 عن الأرضء وأنواع 
cI)‏ الستخدمة» وهكذا. 

وبالاضافة إلى الکثیر من التفاصیل التشابكة عن الحياة اليومية للرهبان» تتضمن 
لائحةّ قواعد الرهبنة الوصایا الأخلاقية الأساسية مثل تلك التعلقة بحظر إزهاق الأرواح 
والسرقة والکذب. Egle‏ على ذلك» تعد السجلات التي ترصد انتهاکات duas‏ لهذه 
الوصایا مصدر معلوماتٍ LU ES‏ من الناحية الأخلاقية؛ فكثير من الوقاثع التاريخية 
المذكورة يُسلّط الضوء اللازم إلى ie‏ كبير على البادی الأخلاقية التي تشكل أساسًا 
ae foi‏ وا عن الكخلافية اق كتاماف و (sg eode‏ مق 
التفسيرء یمکن أن نلاحظ في لاتحة قواعد الرهبنة طبيعة الجُرم CIR‏ بقدر کبیر من 
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الوضوح. إن التعلیقات والناقشات التعلقة بتفسیر قواعد الرهبنة هي أقرب نقطة التقاء 
بين البوذية وبين مبحث فلسفة الأخلاقء كما آنها تقدم مصدرًا مهما للغاية لتوضیح 
كثير من النقاط الأخلاقية. 

ELEME RUNE NL CUENTE SE 
والمارسات الاضافية الهادفة إلى اکتساب رياطة الجأش وضبط‎ eee الوصایا‎ 
والالتزام داخل مجتمعات‎ fluadi النفس. إن العدد الكبير لقواعد الرهبنة يضمن‎ 
الرهبان؛ بحیث تکون النزاعات والخلافات في آدنی مستویاتهاء ولتقدم الجماعة نفسها‎ 
OSS مضو للعالم‎ isis كا‎ pai باعتبارها‎ 


الوسيلة الاهرة 


كان من eal‏ الابتکارات في آخلاقیات الاهایانا مبداً الوسيلة الاهرة («أويايا کوشالیا»). 
وجذور هذه الفكرة متأصلة في مهارة بوذا في تعلیم الدارماء وتظهر هذه الهارة 
d‏ قدرته على تکییف رسالته مع السیاق الذي یقدمها فيه؛ Qai‏ سبیل المثال» عند 
التحدّث مع البِرَهمّنء یشرح بوذا في آغلب الأحيان تعالیمه في ضوء الاشارة إلى طقوسهم 
وتقاليدهم» فيقود جمهوره تدريجيًا نحو حقيقة المعتقد البوذي. وکوّنت الحكايات 
الرمزية والاستعارات والتشبيهات جزءًا Ge Lage‏ أسلويه التعليمي» وكانت مصممة 
بمهارة يما يتناسب مع مستوى جمهوره. 
طوّرت الماهايانا هذه الفكرة بطريقة جديدة تمامًا عن طريق التصريح» في نصوص 
مثل «سوترا اللوتس». بأن التعاليم الأولى لم تُقدّم فحسب بطريقة ماهرة. بل كانت 
في مجملها «وسيلة ماهرة». وكان لهذه الفكرة انعكاسات معينة على الأخلاقيات؛ فلو 
كانت التعاليم الأولى مؤقتة وليست مطلقة. لأصبحت الوصايا التي تضمّها تلك التعاليم 
هي أيضًا ذات dank‏ مؤقتة وليست مطلقة. وبهذه الطريقة أصبحَت القواعد الواضحة 
ES‏ التى يجدها المرء مرارًا وتكرارًا في المصادر الأولية التى تحظر أنواعًا معينة 
من التصرفات؛ يمكن تفسيرها إلى do‏ كبير على أنها تعليمات إرشادية للأشخاص في 
المرحلة التمهيدية وليست ملزمة على نحو مطلق. واستطاع رهبان البوديساتفاء الأبطال 
الأخلاقيون الجدد للماهایاناء أن یزعموا آنهم IM‏ زيادة في مساحة الحرية والمرونة 
الأخلاقية اعتمادًا على إدراكهم لأهمية الشفقة. ونظرا لتعهّد البودیساتفا بإنقاذ کل البشرء 
فقد eus‏ كثير من النصوص الا واضحةٌ على تذمّر البوديساتفا من ضرورة اتَباع 
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القواعد والتعليمات التي تبدو كأنها تَحُول دون تنفيذه لمهمته. odiy‏ الحاجة إلى كسر 
القواعد أو تعليقها لصالح الشفقة إلى تأليف نصوص معينة تُرسي قوانينَ سلوكيةٌ جديدةٌ 
لرهبان البوديساتفا تسمح لهم في بعض الأحيان بعدم اتّباع الوصايا. وفي الصور الأكثر 
GSS‏ لهذا لاس أصبح حتى القتل مبررًا لمنع شخص من ارتكاب جريمة شائنة (مثل 
Jis‏ شخص حظي بالتنوير) سيعاني بسببها القاتل من القصاص الكارمي. وأصبح 
الكذب LAT‏ وغيره من الأمور التي تنتهك الوصاياء مسموحًا به في ظروف استثنائية. 


ay 


الحقوق 

على الرغم من ذكر الواجبات» فإنه لم بُذکر أي شيء حتی الآن عن الحقوق. إن شعارات 
مثل «حق الاختیار» و«حق الحياة» ودحق à) «cal‏ سياق القتل P‏ هى العملة 
الرائجة في الجدل المعاصر. ورغم ذلك» لم تذکر المصادر البوذية الأولى Gi‏ كلمة ا 
لفکرة «الحقوق» Je‏ النحو الفهوم à‏ الغرب. وقد ظهر مفهوم الحق في الغرب نتيجة 

لزیج معين من GL SLU‏ الاجتماعية والسياسية والفكرية لم تتكرّر في أي مکان آخر. 
ومنذ pac‏ التنویر à‏ القرن الثامن عشر Tal‏ هذا المفهوم الصدارة à‏ الشهد القانوني 
والسياسي» eai,‏ لغة سهلة ومرنة يمكن للأفراد من خلالها التعبيرٌ عن مطالبهم الرامية 
إلى تحقيق العدالة. ويمكن تعريف الحق بأنه قوة يمتلكها الفرد ويستطيع استخدامها. 
وقد ia‏ هذه Re‏ في فائدة ة أو m rd‏ الحق بمطالية الآخرين le‏ 
لغة الحقوق عند مناقشة bc‏ الأخلاقية؟ قد يقول البوذي | MEE E‏ 
مستغربةٌ في البوذية؛ لأن الحقوق والواجبات کلتاهما مرتبطة بالآخر. ويمكن اعتبار 
الحق SLL.‏ للواجب. فاذا كان «b‏ لديه واجب تجاه «ب». فان «o»‏ يقف في موقف 
الستفید وله «حق» à‏ آي نوع من آنواع النفعة الصادرة عن آداء dy‏ لواجبه. وعلى 
الرغم من أن الحقوق ليست مذكورةً صراحةٌ في الصادر البوذية. فمن المکن اعتقاد 
آنها مذکورة بطريقة ضمنية في فكرة الواجبات الدارمية. فإذا كان من ell! Gals‏ أن 
Sas‏ بالعدل» Gals‏ يمكن القول ob‏ للمواطنین «الحق» في معاملة عادلة. وبقدر آکبر 
من التعميم, إذا كان من واجب الجميع ألا يُزهقوا الأرواح» فان کل الکائنات الحية 
تتمتع gas‏ الحياة؛ واذا كان من واجب الجمیع الامتناغ عن السرقة. فللجميع الحق في 
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ألا يُحرَموا LALB‏ من ممتلکاتهم؛ وبذلك یمکن القول إن مفهوم الحقوق مذکور بطريقة 
ضمنية في الدارماء وآن الحقوق والواجبات تشبهان فرصتین منفصلتین تودیان إلى 
تحقيق المصلحة العامة على صعيد العدالة. 


حقوق الإنسان 
تضع مواثيق حقوق الإنسان العاصرة. مثل الاعلان العالي لحقوق الانسان الصادر عن 
الأمم المتحدة عام ۱۹6۸ Lats‏ بالحقوق الأساسية التي يجب أن يمتلكها JS‏ البشر 
دون تمييز على ساس العرق أو المعتقد. وكثير من البوذيين ينضم إلى مثل هذه الوائیق» 
s‏ أغلب الأحيان يمكن السماع عن قادة بوذیین. مثل الدالاي لاماء cai‏ المبادئ التي 
Lata‏ هذه الراكية وییدی آن الصادر البودیة الأول SS‏ بیعض هذه الحقوق» fied‏ 
يمكن رؤية أن حق عدم الاستعباد موجودّ في حظر قانون SÝNI JG‏ في الأحياء ES)‏ 
أنجوتارا). ويمكن القول LAÍ‏ إن حقوق الإنسان الأخرى مذكورة على نحو awd‏ في 
الوصايا البوذية؛ فعلى سبيل JU‏ حق عدم التعرّض للقتل gf‏ التعذيب يمكن اعتبار 
أنه مذكور ضمنيًا في الوصية الأولى. 

ورغم ذلكء ويوجه عامء لا يوجد لدى المصادر البوذية التقليدية سوى القليل كي 
تقوله حول السائل التي تُعتبر اليوم LLAS‏ متعلقة بحقوق الانسان. JB ds‏ غياب 
مفهوم واضح للحقوق. وبالطبع هذا ليس من غير ill‏ لا بد للبوذية من تقديم فكرة 
عن كيفية تأصيل فكرة حقوق الإنسان في المعتقد البوذي. كيف يمكن للبوذية فعل ذلك؟ 
من الممكن أن تبدأ بالإشارة إلى أن حقوق الإنسان ترتبط ارتباطًا وثيقا بفكرة الكرامة 
الإنسانية. وفي واقع الأمرء يشتق كثير من مواثيق حقوق الإنسان على نحو واضح فكرة 
الحقوق من فكرة الكرامة الإنسانية. وفي كثير من الأديان يقال إن الكرامة الإنسانية 
نابعة من حقيقة of‏ البشر خُلقوا عل صورة الاله. وبطبيعة تحال لا efi‏ البودية 
مكل هذا ارم وهی مدعت يق 355 aul‏ الیل للكزامة duxi d aM‏ 
وإذا كان من غير المکن البحث عن الكرامة الانسانية من منطلق ديني» فمن المکن 
البحث عنها من النطلق الانساني. وفي البوذية یبدو أن الكرامة الاتسانية تنبع من قدرة 
البشر على اکتساب التنویر. كما هو واضح من الشخصية التاريخية لبوذا والقدیسین 
في التراث البوني. إن بوذا احتفاءٌ La‏ بالقدرة الانسانية. Gy‏ العرفة العميقة والشفقة 
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اللتين يمثلهما — وهذه صفات يمكن لكل البشر محاكاتها — يمكن أن توجد الكرامة 
الاتسانية. تعلّمنا البوذية آن جمیعنا بددة محتملون (بعض مذاهب الاهایانا تعبر عن 
ذلك فقول of‏ کل البشر یمتلکون «طبيعة بوذا» أو بذرة التنویر). ویموجب هذه القدرة 
المحتمّلة على اکتساب التنویر التي یتشارکها البشرء فان کل الأفراد یستحقون الاحترام؛ 
ولذلك يقتضي العدل وجوبّ حماية حقوق کل فرد. 


الحرب والارهاب 
كما لاحظناء فان التعالیم البوذية تناهض العنف بشدة وتعتبره 405 لحالات ذهنية 
مرتبطة بالطمع («راجا»)» والكراهية («دوسا»). والوهم («موها»). وتعتبر أن العدوان 
يُذكيه الاعتقاد الخاطیع في وجود IW‏ («أتمان») والرغبة في حماية تلك SIM‏ من 
الضرر. وهذا الاحساس القوي بالذات وما پرتبط به من آمور (مثل: «ممتلكاتي»» 
«بلدي»» «عرقي») alos‏ إحساسًا 53 بلانقسام يؤدّي إلى الشك والكراهية تجاه کل 
a‏ هو «cos‏ أو اخ )6 هف التعاليم اليوذية هق تایه اسان بالذات» مه 
الخوف والكراهية اللذان یسببان نشوب الصراع. 

FOIRE‏ (دكهانتي») من الفضائل الهمة في هذا الصدد؛ نظرا لأن انعدام 
التسامُح وانعدام الحلم هما GIE‏ سبب النزاعات العنيفة. ويوجد الكثير من القصص 
البوذية التي تُضرب مثلًا على ممارسة الصبر. مثل قصة «كهانتيفادي جاتاکا». وفي هذه 
القصة ops‏ «کهانتیفادي». آحد النساك الكل عندما el‏ یفضب حتی sas‏ أن قطعت 
آطرافه Maly‏ تلو الآخر Ly‏ على آوامر آحد اللوك. وتعتمد ممارسة الصبر على رباطة 
الجأش pps‏ آو الرزانة 4S stas‏ الناس» سواء آکانوا آصدقاء al‏ أعداءً. ومن 
الواضح أن الاشخاص الذین Gs s‏ أعداءنا WE‏ کانوا على نحي شبه آکید أصدقاءنا في 
حياة فلا أحد سیظل عدوا للأيد. 

عندما تتحدث المصادر القديمة عن الحرب فإنها تدينها تمامًا دون استثناء؛ AN‏ 
الحرب تتضمّن ll‏ والقتل يعد خرقا للوصية الأولى. ولا يمثل ceca‏ الحرب a‏ كبيرة 
سواءٌ أكانت الحرب تخاض لسبپ dana‏ أم elds‏ لأن خسارة الأرواح ستحدث نتيجة 
لها. وفي تناقض واضح مع وجهة نظر الإسلام حول مصير المحاربين الذين يموتون 
في حرب مقدسة. ind‏ بوذا عن وجهة نظره في «سوترا نيباتا» GES)‏ ساميوتا (LISS‏ 
فيقول إن الجنود الذين يموتون في المعركة لا يدخلون إلى Ge‏ خاصةّ. بل يدخلون إلى 
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جحيم خاصٌ؛ إذ في لحظة موتهم كانت عقولهم fakas‏ على القتل. وتؤكّد بعض المصادر 
ail‏ حتی القتل Ge llis‏ النفس of‏ دفاعغا Ge‏ الأنترة أو الاصدقاء يعن خطا وتمدح 
في العموم توجّة عدم القاومة عند التعرّض للعنف. ويروي التعلیق على مجموعة أقوال 
«دامابادا» كيف أن آقارب digs‏ شعب ساكياء عندما تعرّضوا للهجوم في إحدى الرات. 
رضوا ob‏ يُقتلوا بدلا من أن يخرقوا الوصية الأولى. وتوجد أمثلة أخرى في حكايات 
«جاتاکا» Lands‏ تتحدث عن آمراء وملوك تنازلوا عن عروشهم بدلا من اللجوء إلى Ball‏ 
للدفاع عن ممالكهم. 

وف آغلب الأحيان» يشير البوذيون إلى الملك أشوكا باعتباره نموذجٌّا يوضع كيف 
تحت ن يحكم الحگام من خلال وسائل سلمية. وکما هو eua sa‏ 3 الفصل السادس, 
فقد حکم آشوکا إمبراطورية كبيرة B‏ الهند ف القرن الثالث اليلادي. وبعد ثماني سنوات 
من تتويجه yal‏ جیوشه بمهاجمة كالينجاء وهي منطقة على الساحل الشرقي نجحث 
ف مقاومتة كانت الحطلة digas‏ وكات الخاد ق الأرواع کیره وق أحد SUN‏ 
العديدة (الاعلان الصخري الرابع (phe‏ الحفورة على الصخور والأعمدة في کل آنحاء 
المملكةء قال أشوكا إنه في حملة کالینجا 552 ٠٠١‏ آلف شخص, وقتل ۱۰۰ آلف à‏ 
المعركة. ومات عدد أكبر من ذلك في الاضطرابات التی صاحبّت الحملة. وتحدّث عن 
ضيقه من معاناة آناس عادیین مهذبین («براهمة. ونسّاكء وأتباع أديان مختلفة») 
أصيبوا أو قتلوا أو افترقوا عن أحبائهم. لقد آخافته خسارة الأرواح في کرت رز 
تغیر کامل في قلبه؛ ونتيجةٌ لذلك تخلّى عن استخدام الحملات العسكريةء وقرّر b:‏ 
منذ ذلك الوقت بالدارماء وقال: op‏ الغزو بالدارما أفضل آنواع الغزو.» ومن الواضح 
أشوكا تمتّی محاكاة التصوّر الکلاسیکی المتمثل في تشاكرافارتينء اللك البوذي En‏ 
ورغم ذلك» فمن الملاحّظ أنه على الرغم من أن تشاکرافارتین, تلك الشخصية الأسطورية, 


يُصوّر على أنه یغزو Gala‏ من خلال قوة الدارماء فإنه رغم ذلك یحتفظ بجيشه 
ویصطحبه معه في JS‏ أسفاره إلى الممالك المجاورة. في ضوء هذه الأمور الغريبة» راود 
معدن ciat cto‏ حول کون موقفت Raa ll‏ امن ادكه ام لقو عنعن زا ها d‏ 
البداية al‏ لا. وهذه التحفظات عرّزتها المصادر اللاحقة. وقد وضع أحد مصادر الماهايانا 
القديمةء الذي يحمل اسم «ساتیاکاباریفارتا». والذي یعود على الأرجح إلى القرن 

اليلادي, نوعًا lof‏ من فلسفة الحرب العادلة التي تقول انه یمکن اللجوء إلى p‏ 
في UL‏ فشل الوسائل الأخرى» بشرط ضرورة أن يجرب اللوك في البداية الصداق 


۱۳۸ 


الأخلاقيات 


ثم الساعدة. ثم الترهيب قبل اللجوء إلى الحرب. ویستخدم النص مفاهیم من بوذية 
الاهایانا مثل الشفقة والوسائل الماهرة لتبرير الحرب والتعذيب والعقويات القاسية دعمًا 
لحملات الغزو من أجل نشر نفوذ البوذية. إن هذه الفكرة الجديدة المتمثلة في أن العنف 
السياسي يمكن كذلك التفكير في استخدامه تأخذنا بعيدًا عن بوذا المسالم الذي يصوره 
لنا قانون GL UL‏ لم يغفر مطلقا استخدامَ العنف تحت أي ظروف. Gaby‏ «كالاتشاكرا 
تانترا»» وهو Gad‏ مفضّل للدالاي لاما الحالي» يحتوي على فقرات مثيرة للجدل تتنبّأ 
باندلاع «حرب مقدسة» بين البوذيين و«البربريين» (بالسنسكريتية: «ملكشا») وتتوقع 
قدوم تشاكرافارتين الذي سوف يهزم البربریین في المعركة. ويحدد بعض الباحثين هوية 
هؤلاء «البربریین» قائلين إنهم القوات المسلمة التي هاجمت الأديرةً البوذية في شمال 
غرب الهند في أواخر العصور الوسطىء بينما یف آخرون هذه الفقرات تفسيرًا نفسيًا 
ویقولون Lai]‏ تصف الضراع الداخي الذي ت ممارسو الدین ضد قوات الظلام ا 
في الكراهية والغضب والعدوان. 

Gl,‏ كانت طريقة تفسير النصوص, فان التاریخ يُظهر أن AS‏ من الحکام 
البوذیین قد فشلوا في اتباع مثال أشوكا السالم. وف التاریخ القدیم ASG pal‏ نشب 
iudi‏ من ارك cbe a‏ والقداة تعاس لقان عن اله ور dij‏ 
السنهالي دوتهاجاماني (القرن الأول اليلادي) بط قوميًا لأنه هزم الجنرال التاميلي 
إلاراء وذکری هذا الانتصار مخلّدة في السجل السنهالي «ماهافاتسا». وهو سجل تاريخي 
للقرنین الخامس والسادس الیلادیین يروي تاريخ جزيرة سریلانکا. ویصور السجل 
الصراع b‏ نوع من «الحرب القدسة» بين البوذیین والهندوس ويمجّد النصر البوذي. 
ويروي كيف شعر دوتهاجاماني بالندم بعد الانتصار ELS)‏ مثل آشوکا)» لکن طمأنه 
الرهبان المتنوّرون («الآرهات») بأنه ما دام یدافع عن «الدارما» فإنه لم یفعل شينًا 
مخالفًا للوصايا البوذية. By‏ العصور العاصرة تحدّث رهبان بارزون» مثل الراحل 
والبولا راهولاء مستحسنين «الوطنية الدينية»» ووصفوا حملة دوتهاجاماني بأنها «حرب 
مقدسة». وآثناء الحرب الأهلية الأخيرة في سریلانکا. أقام الرهبان البوذیون بانتظام 
طقوشا نينية من Jal‏ الجیش» والیوم نوجد رهبان بوذیون بخدمون d‏ القوات Lal]‏ 
التايلاندية والكورية AS My‏ 

في الفترة المعاصرة, كثيرًا ما شن الرهبان البوذیون حملات هجومية صريحةً ضد 
خصومهم. وطالبوا بمخوهم باستخدام القوة. وفي سبعینیات القرن العشرین نادی 
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الراهب التايلاندي کیتیفودو. العارض Soll‏ للشيوعية. في تصریحات علنية بإبادة 
الشیوعیین. وزعم أن هذا واجب ديني وضروري لحماية الأمة التايلاندية» ومملكتهاء 
ودینها القومي (البوذية). وحسب وجهة نظره. فان قتل o‏ آلاف شيوعي Qai‏ یستحق 
dais‏ لضمان سلامة ۶۲ ملیون تايلاندي. 

لم يكن جنوب آسيا المنطقة الوحيدة التي نشبت فیها الحروب؛ فأثناء بعض 
الفترات التاريخية. كانت بعض آجزاء من شرق آسیا ساحةً Jis‏ مستمرٌ إلى be‏ كبير, 
وتوطت البوذية» وكانت في أغلب الأحيان شريكًا نشطًا في أحداث العنف. وفي اليابان» 
في العصور الوسطىء آصبحت الأديرة البوذية مسسات كبيرة تمتلك الأراضيء وجندت 
رهبانًا محاربین («سوهي») لحماية أراضيها ولتهديد أعدائها. وكانت المعارك تنشب بين 
الطوائف البوذية بعضها وبعضء وأيضًا بينها وبين الحكام العسكريين («شوجون») 
والبلاط الإمبراطوري. ووجد كثير من محاربي الساموراي معتقدات وممارسات بوذية 
uou‏ ناشت نظمهم العسكرية إلى Se‏ كبير؛ حيث دربوا عقولهم للوصول إلى حالة 
عالية من اليقظة مکُنتهم من الاحتفاظ بترکیزهم وانضباطهم في ساحة العرکة. وتأثرت 
الفنون القجالية cies‏ ایو سیف Ailey‏ ا «Soll‏ ومیل العتقد الفلسفي 
Lal!‏ في اللامثنوية أو الخواء («شونياتا») أيديولوجيةٌ مناسبةٌ ترافق تعطيل الأعراف 
الأخلاقية؛ ذلك الأمر الذي اعتقد الكثيرون أنه مناسب في أوقات الفوضى والاضطراب 
الاجتماعى. 

وکانت esi eda‏ العسکروة dual,‏ أيضًا في الفترة الحديثة؛ Sus‏ قدّمت الجماعات 
البوذية las Kes‏ للوطنية اليابانية. وقدّمت مدارس الزن ومدارس الأرض النقية الدعمَّ 
JUI‏ آثناء الحرب مع الصين في الفترة من ۱۹۳۷ إلى ۰۱۹۶۰ وفي الحرب العالية الثانية 
دعمت معظم الدارس البوذية (باستثناء مدرسة سوکا جاكاي) الحملة اليابانية على 
الحلفاء. وقد اشترك أيضًا الرهبان والراهبات الصینیون في الحرب الكورية. وقد ألقى أحد 
الرهبان. المبجل شینداو. خطايًا في عام ۱۹۵۱ قال فيه: «إن إبادة الشياطين الأمريكيين 
الامبریالیین الذین یُدمُرون السلام P n‏ تتفق مع العتقدات البوذیة؛ فهو آمر لا یستحق 
اللوم» لکنه في واقع الأمر سوف يجعلنا نستحق المكافأة.» des‏ الرغم من تأكيد التعالیم 
البوذية على السلميةء فان التاریخ یکشف التورّط الستمر للبوذیین. العوام والرهبان على 
i‏ سواء. في الحروب على مدار قرون BES‏ 

وق لت dusty‏ او ایشا الفتة العاضرة إل یی aa‏ رض past sais‏ 
القوة العسکریة؛ ففي الیابان. تأسّست طائفة نیبونزان ميوهوتي على يد نیتشیداتسو 
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فوجي في عام ۱۹۶۷ في أعقاب الهجوم النووي على ناجازاكي وهيروشيما. وبوصفها 
منيثقةٌ عن بوذية نيتشيرين» تعمل الجماعة على دعم السلمية ومعارضة استخدام 
الأسلحة النووية. iby‏ ما يزيد على ستين «ستوبا» أو «باجودات السلام» في اليابانء 
بالإضافة إلى خمسة في الهند واثنين في UE‏ من سريلانكاء والمملكة التحدة والولايات 
المتحدة. ومن الجماعات البوذية المؤثرة أيضًا سوكا جاكاي الدولية. وتحت قيادة رئيسها 
الخال دایساکو آیکیدا, cle‏ تسعی نحو تحقیق هدفها التمثل في «تحقیق السلام 
من خلال مناهضة کافة آشکال العنف». وتوجد طائفة يابانية ثالثة تشطة على هذه 
الجبهة. هي ريشو كوسي كاي التي أنشأت موسسة نیوانو للسلام في عام ۱۹۷۸ 

من أجل «الاسهام في تحقیق السلام العالي». والسوال حول إن كانت السلمية خيارًا 
ail‏ في العالم العاصر الذي is dd‏ العف نع سوالا مق decl‏ قن slat‏ 
واسع. وكثير من الجماعات البوذية تؤمن بوجود (hn‏ فعالة غير عنيفة لاستخدام 
القوة في معظم المواقف. ولطالا قيل على نطاق عریض إن «السلمية لا تعني السلبية». 
وإنه ريما لو استخدمت الوارد التي cai‏ على الحروب في العمل على تحقيق السلام 





لما نشب كثيرٌ من النزاعات المستعصية إلى حد كبير» أو لتوضانا إلى حلها منذ زمن 
الإرهاب 


على نطاق وثيق الصلة بالعضلة الأخلاقية المسمّاة الحرب. Sb‏ مشكلة كيفية التعامُل مع 
الهچمات لإرهابيةء مثل الهجوم على مركز التجارة العالمي في ١١‏ سبتمبر ۰۲۰۰۱ هل الطريقة 
الصحيحة للتعامّل مع الانتهاکات الارهابية هى محاريةٌ النار بالنار؟ Ls‏ القادة البوذیون الذین 
تدرا illas ge He‏ «الحرب على الارهاب» JE‏ الإشارة إل BV‏ آمور؛ LAM‏ الأول هو التأکید 
على الحاجة إلى الفهم الکامل للأسباب التي أدَّت إلى وقوع آحداث ۱۱ سبتمبر. وف إشارة إلى 
معتقد النشأة المعتمد («براتيتيا ساموتبادا»)» آوضحوا أن تلك الأحداث لا Laos‏ عشوائیاء لکنها 
نتيجة لتفاعلات معقدة على مستویات عديدة. وإلى أن تفهم الظروف التي cdi‏ إلى الهجمات 
ويُجرى التعامل معهاء فإن التوصّل إلى Ge‏ دائم ليس بالأمر الممكن. أما الأمر الثاني فیتمثل في 
أن الرد على القوة بالقوة يُعد خطأً. ویس كلمات «الدامابادا» وثيقة الصلة في هذا الصدد: 


لقد امتهنني» لقد ضربنيء ail‏ قهرنيء لقد سرقني. إن أولتك الذين يحملون مثل هذه المشاعر لا 
يوقفون كراهيتهم. (فينايا) 
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الكراهية لا تُهرّئها الكراهية أبرًا. وبعدم الكراهية فقط تهدأ الكراهية. هذه حقيقة آبدية. (فینایا) 


Snes‏ آون سان سو تشيء قائدة الحركة الديمقراطية في بورما والفائزة بجائزة نوبل للسلام في 


LS‏ تعلمون. آنا بوذية. وباعتباري بوذيةء فان الجواب بسیط وواضح di>‏ وهو أن الشفقة 
والرحمة هما الحل الشافي الحقيقى. آنا متأكٌّدة من أنه عندما یکون لدینا شفقة ورحمة في قلويناء 
فإننا لن نتمگن من التغلب على الارهاب فحسب, بل سنتغلب على كثير من الشرور التي تجتاح 
العالم. 


آما الأمر الثالث الذي يتحدّثون عنه ULE‏ فهو الحاجة إلى Jal]‏ ونقد الذات حول الدور الذي 
من المکن أن نکون لعبناه بأنفسناء سواء على نحو مباشر أو غير مباشرء في إثارة الصراع؛ فبعد 
هجوم ۱۱ سبتمبر. قال الراهب الفيتنامي والقائد البوذي النشط تيك نيت هان انه كان من 
الأفضل لأمریکا أن تلجاً إل الحوار بدلا من القوة العسكرية. وبالنسبة dal]‏ كان السقال الحوري 
هو: «لاذا يكرهنا Sol‏ لدرجة تدفعه لفعل ذلك؟» وکان جوابه: Db‏ كنا قادرین على الاستماع 
إليهء فانه سوف یخبرنا.» 











من الحتمّل أن تتزاید آهمية sell‏ الأخلاقى والتشریعی للبوذية مع انتشارها في 
الغرب. وستکون طريقة تكيّفها مع الأخلاقيات الغربية والقانون الغربي وتأثيرها علیهما 
من الجوانب الأكثر إبهارًا في الواجهة الثقافية المعاصرةء liag‏ هو موضوع الفصل القادم. 
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البوذية في الغرب 


الاحتكاكات الأولى 


على الرغم من انتشار البوذية في آسياء فإنها Sls‏ مجهولةٌ على نحو شبه تام في الغرب 
حتى أوقاتٍ حديثة. لم ُسفر البعثات الأولية التي أرسلها الإمبراطور أشوكا إلى الغرب 
عن نتائج» ولم يترك SGSI‏ الغربيون الذين جاءوا إلى الهند القديمة سوى آثار ضكيلة في 
التاریخ. ۱ 

وقد توغلت الحملة العسكرية للاسکندر الأكبر في آسیا في القرن الرابع قبل الیلاد 
إلى نهر السند. في باکستان الحالية. وعتر and‏ نهر السند في عام ۳۲۰ قبل الميلادء 
لكنه عاد نحو الغرب ومات في بابل بعد ذلك بفترة ليست بطویلة؛ في عام YYY‏ قبل 
الميلاد. وسرعان ما وجد سلوقس الأول المنصور - خليفة الإسكندر على الجزء الشرقى 

من إمبراطورية الإسكندر — نفسّه في صراع مع السلالة الماورية (184-571١ق.م)‏ 
الوجودة في الهند. وفي النهاية» في عام ۲۰۳ قبل الیلاد. اتفق الطرفان على معاهدة pa‏ 
وزار سفير إغريقي يحمل اسم میجاستینیس بلاط تشاندراجوبتا مورياء جد أشوكاء في à‏ 
العاصمة الماورية باتالیبوتا (باتنا (IL‏ وبعد هذه الاحتكاكات ai‏ بدأت حكايات 
عن رجال الهند المقدسينء المعروفين باسم «فلاسفة الهند العراة» في الانتشار في العالم 
الهيليني. ورغم ذلك. فقد كانت المعلومات الفصلة المتوافرة عن الدين الهندي ALAA‏ 
وإلى As‏ كبير كان الحديث يدور عن العجائب المتمقلة في الرجال الذين يسيرون وکل 
منهم guts‏ إحدى ذراعيه؛ ولذلك» ظلّت البوذية مجهولة على نحو شبه AG‏ للعالم 
الكلاسيکي. : 


البوذية 


às‏ القرن الثالث عشرء عبر مارکو بولو آسیا الصغرى Gate‏ إلى الصين» وجعلته 
هذه الرحلة bas‏ على بوذية الاهایانا. وکتب عن بوذا فقال: «لکن من SSL‏ أن بوذا 
لو كان aae‏ مسیحیّا لأصبح قديسًا عظيمًا إلى جانب SSI‏ يسوع السیح.» do‏ الوقت 
نفسه تقريبًاء Saal‏ حكاية «بارلام وجوزیفات» واحدة من آشهر قصص العصور 
الوسطىء بيد أن قرّاء العصور الوسطی لم یعرفوا Wills‏ أن هذه القصة تقوم على 
آخدی عیوات aduis‏ ف ال قل الك ند 3 تقريبًا. وكلمة جوزيفات هي تحريفٌ 
لکلمة «یودیساتفا». 

ولم تبرز إمكانية وجود تواصّلٍ مستمرٌ بين الشرق والغرب الا مع اکتشاف 
البرتغالیین لطریق بحري 35a‏ إلى الهند في عام ۰۱8۹۸ ورغم ذلكء لم يكن يولي سکان 
الإميراطوريات الامنيوية الذذهرة Gos Glace)‏ بالأئروييين أو يهذة العا البعيدة HAS‏ 
السكان التي جاءوا منها؛ فالزرًار الأوائل من هؤلاء الأوروبيين الذين جاءوا إلى آسيا كانوا 
يحرصون على العثور على الذهب أو تحويل السكان إلى المسيحية SSI‏ من حرصهم على 
دراسة الأديان «الوثنية». des‏ الرغم من أن اسفن الذي اس بالبوذية في الصين 
والیابان منذ القرن السادس عقن و تنوا dg.‏ فلم يحدث اهتمام als:‏ باليوذية» ولم 
تتوافر العلومات التفصيلية المتعلّقة بتعاليمها إلا في منتصف القرن التاسع عشر. 

وجاءت معرفة البوذية عبر ثلاث قنوات آساسية. هي: جهود الأكاديميين الغربيينء 
وأعمال الفلاسفة والفکرین GES,‏ والفنانین» ووصول الهاجرین السیویین الذین 
حملوا معهم أنواعًا مختلفةٌ من البوذية عند قدومهم إلى آمریکا وآوروپا. 


الدراسة الأكاديمية 


کان ایبولیتو ديزيدري (۱۷۳۳-۱۵۸۶) البشر الیسوعي JUL‏ الذي سافر إل لاسا 
ple‏ ۱۷۱۲ من أوائل Garg adil‏ الذین درسوا النصوص البوذية. درس النصوص التبتية 
IE‏ هیر الرمنایه yates‏ العقيدة البوفية والسيجية هم باي GN‏ وان 
مويك نتن aa rts oct SU] IOS AI‏ كلذل es Go dtes eL‏ فا مسار لون 
آوروبیون — كثيرٌ منهم کانوا باحشین هواةً fS‏ — إلى مناطقٌ مختلفة في آسیا؛ فعدد 
کی من Ai a flex‏ انشا رنه Jod uses‏ اوه 
السا اراي cil gs‏ ورن وین ارقن عزمیین ارات ال 
قدّموا إسهامًا راثا في دراسة بوذية التیرافادا تي دبلیو ریس (۱۹۲۲-۱۸۶۲). آصبح 


NYE 
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ريس دافیدس Gaga‏ بالبوذية آثناء إقامته في سريلانكاء ووصل إلى درجة تأسیس جمعية 
النصوص البالية في عام ۰۱۸۸۱ وما زالت هذه الجمعية إلى Logs‏ هذا هم منافذ طباعة 
نصوص وترجمات التراث البوذي الکتوب باللغة البالية. 

لعب آکادیمیون محترفون من بلدان عديدة دوزا Loge‏ في نقل البوذية إلى الغرب؛ 
ففي عام ۱۸٤٤‏ نشر الفرنسي یوجین بیرنوف GUS‏ «مقدمة لتاریخ البوذية الهندية» 
وأتبعه بعد سبع سنين بترجمة «سوترا اللوتس». وحفز الاهتمامَ بالبوذية في ألمانيا SUS‏ 
هيرمان أولدنبيرج الذي حمل عنوان «بوذا: حياته ومعتقده ومجتمعه» والذي نشر في 
عام Quis VMN‏ نهاية القرن» نشر الأمريكي هنري كلارك وارين كتاب «البوذية 
مترجمةٌ» (YAN)‏ وهو عبارة عن مجموعة مقتطفات لنصوص من قانون «dU‏ وما Jb‏ 
هذا الکتاب یحظی بالشعبية حتی يومنا الحاضر. وف نفس التوقیت تقريبًاء انعقد 
البرلان الأول لأديان العالم في شیکاجو في عام ۰۱۸۹۳ gay‏ حدث مصمّم لتجمیم 
مُمثلي آدیان العالم الختلفة لاستکشاف الأرضية الشتركة بینها. وکان من بين المثلین 
ouis‏ آناجاریکا دارمابالا (VAYY- AME)‏ وهو سريلانكي ترك انطباتًا كبيرًا في 
a‏ راتسا هام stata‏ رام نکن esa ors‏ العف axes dais‏ 
فرعا أمريكيًا لجمعية ماها بودي الحديثة التأسيسء وکانت تلك Jol‏ جمعية بوذية 
دولية. وکان مقرّها کلکتا. وکان الفرع الأمريكي لهذه الجمعية أولَ منظمة بوذية في 
الغرب. وبعد فترة قصيرة من بداية القرن الجدید eral‏ نطاق الاهتمام بالبوذية. منطلقًا 
من بوذية الجنوب الآسيوي لتشمل دراسته بوذية الاهایانا من خلال الصادر التبتية 
والصينية. plas‏ الباحثان البلجیکیان العظیمان لويس دي لا فالیه بوسان و(لاحقّا) 
إتيان لاموت إسهامًا هائلًا في هذا الجال. ولا بد آیضا من ذکر دي تي سوزوكي 
cual )1 9-1‏ الیاباتی cel‏ عرن لوعي AN ates‏ من خلال محاهراته 
وکتبه المؤثرة. ۱ i‏ 


الفلسفة والثقافة والفنون 


القناة الثانية التی وجدت من GINA‏ البوذية سبیلها إلى الثقافة الغربية كانت من خلال 
الفلسفة والثقافة والفنون. وکان الفیلسوف UM!‏ آرثر شوبنهاور (۱۸۱۰-۱۷۸۸) 
JS]‏ مفکر غربيٌ كبير يهتم بالبوذية. ونظرًا لعدم وجود مصادر موثوقةء لم يكن لدی 
شوبنهاور سوی معرفة معيبة عن البوذية. ورأى آنها تتفق مع فلسفته التشائمة نسبيًا. 


\Yo 
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ومن بين کل آدیان العالم 5 البوذية بالنسبة إليه الدينَ الأکثر عقلانية وتطؤرًا من 
الناحية الأخلاقيةء وأدّت الاشارات المتكررة إلى البوذية في كتاباته إلى ٍثارة اهتمام الفکرین 
الغربیین بالبوذية في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر. 

ds‏ إنجلترا نشر السير إدوين آرنولد (۱۹۰۶-۱۸۳۲) قصیدته الشهورة «ضوء 
آسیا» في عام ۱۸۷۹. ووصفت القصيدة حياة بوذا وتعالیمّه بطريقة ميلودرامية جعلتها 
تلقی رواجًا كبيرًا بين pales‏ الطبقة الوسطی في العصر الفيكتوري في البلدان الواقعة 
على Sila‏ الاطلنطی. وکان آرنولد مسیحیا پری الكثر من الأمور الشركة بين تعالیم 
السیح وتعالیم بوذا. وقد زار الکان التي حظي فيه بوذا بالتنویر d‏ بودا جایا في 
عام ۰۱۸۸۰ ونظّم حملةً لجمع تبرعات من أجل ترمیم الوقع بسبب حالته المزرية. وفي 
أثناء ذلك كان اهتمام الفیکتوریین بالخوارق قد بلغ ذروته. وقي عام ۱۸۷۵ cual‏ 
الکولونیل هنري آولکوت (۱۹۰۷-۱۸۳۲) ومدام بلافاتسكي (۱۸۹۱-۱۸۲۱) الجمعية 
الثيوصوفيةً التي كانت مخصصة لکشف الحقيقة الباطنية التي يُعتقد آنها تکمن في 
coda‏ کل التبا واه الها سلطا ull d‏ عل dieses coal Suet‏ 
البوذية عن وجه الخصوص موضنوعا (Sst,‏ یحظی بالدراسة والناقشة d‏ الصالونات 
وقاعات الاستقیال. 

وکان الروائي SUM‏ هيرمان هيسّه يشير في أغلب الأحيان إلى موضوعاتِ بوذية في 
كتاباته, ولا سيما في روايته «سيدهارتا» التي cod‏ عام AAYY‏ والتي تُرجمت إلى لغات 
كثيرة. وف السنوات التى أعقبت الحرب العالية abe AGE‏ رواية «متشردو الدارما» 
ورواية «على الطريق» للکاتب جاك كيرواك glade‏ بين جيل «بيت» (مجموعة من AEN‏ 
والجيل الذي 86 بكتاباتهم في الولايات المتحدة الأمريكية ظهر في عقد خمسينيات القرن 
العشرين بعد الحرب العالية «(AGEN‏ وكانت مصدر إلهام للثقافات المضادة على مدار 
العقود اللاحقة. وکتب الفکر والفيلسوف الانتقاتى آلان واتس عددًا من الکتب عن الزن 
osia‏ الکثیر من القرّاء. لكن GUS Jal‏ «الزن وفن صيانة الدراجات البخارية, (VAVE)‏ 
للکاتب روبرت ام بیرسیج — رغم اهتمامه بالفلسفة الغربية أكثر من اهتمامه بالزن 
— هو الکتاب الذي ضمن, AST‏ من Gi‏ عمل GAT‏ أن تعرف هذه الدرسة من البوذية 
على نطاق واسع في الغرب ولو بالاسم على il‏ تقدیر. ولعبّت السینما أيضًا دورًا في بت 
الأفكار البوذية في التقافة الغربية. Saig‏ رواية «سيدهارتا» للکاتب هيسّه إلى فیلم 
Gis‏ رواجًا كبيرًا في الأوساط الجامعية في سبعينيات القرن العشرين. وفي وقت لاحق. 


۱۳۹ 
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شکل :۱-٩‏ الدالاي لاما الرابع عشر. صاحب القداسة تینزین جیاتسو. 


آوضحت حبكة فیلم «بوذا الصغیر» للمخرج بيرتولوتشي» الذي صوّر جزء منه في الهند 
وجزء آخر في أمريكاء إلى أي مدّی كانت البوذية تسیر باتجاه أن تصبح جزءًا من الثقاقة 
الغربية. وتمزج حبكة الفیلم Lad‏ حياة بوذا مع رحلة بحث لاما AS‏ ولد من جدید 
في سياتل ON‏ آمریکیین. ومن ضمن الاسهامات الأخرى Blas ASW‏ فیلم «کوندون» 
(۱۹۹۷) للمخرج مارتن سكورسيزي وفیلم «سبع سنوات d‏ التبت» (۱۹۹۷) للمخرج 
جون جاك آنو. 


هجرة البوذيين 

أنا القحاة الخالكة الف مت کلالها قدمت Ed jal‏ القري فكاقت المخرة وأذرت هذه 
الظاهرة عل الولیات Eae‏ وأدرويا طرق مخطفة ركهت القالبية الحظمن من 
المهاجرين البوذيين إلى الولايات التحدة. وبدأت تلك الهجرة مبكرًا في ستينيات القرن 
التاسع عشر مع قدوم العمالة الصينية للعمل في السكك الحديدية وفي مناجم الذهب. 
استقرٌ المهاجرون القادمون من US‏ من الصين واليابان في هاواي قبل ضمّها رسميًا إلى 
الولايات المتحدة في عام VASA‏ وشهدت العقود الحديثة تدفقا للمهاجرين القادمين من 
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شبه الجزيرة الصينية الهندية في أعقاب حرب فيتنام» وربما استقرٌ نصف ملیون بوذي 
من جنوب شرق آسیا في الولایات التحدة الأمريكية. وکانت مجتمعات الهاجرین تمیل إلى 
تأسیس معابة محلية خاصة بهم باعتبارها وسيلة لحفظ هُویّتهم الثقافية المميّزة ولیس 
لاغراض نشر الدین. فقط بعد قدوم الجیل الأول أو الجیل الثاني من هؤلاء الهاجرین 
ظهر نوع من التفاغل مع الجتمع الضیف؛ حيث آصبح الأفراد النتمون إلى خلفیات 
ثقافية مختلفة یتقابلون باعتبارهم «بوذیین» ولیس باعتبارهم أعضاءً لمجموعة عرقية 

وعلی الرغم من أن الملكة التحدة استقبل أعدادًا كبيرة من الهاجرین الآسيويينء 
فان هولاء الهاجرین LST‏ في الغالب من شبه القارة الهندية. وآغلبهم Lol‏ هندوس أو 
مسلمون. ویوجد نحو ۱٩‏ آلف لاجئ من الهند الصينية في بریطانیاء و۲۲ ألف لاجي 
في ألمانياء و۷٩ call‏ لاجئ في فرنسا. وأغلبية البوذيين في آوروبا قوقازیون تحولوا إلى 
البوذية وليسوا مهاجرين حملوا معهم معتقداتهم. وعلى الرغم من صعوبة معرفة الأعداد 
الحقيقة للبوذيين في المملكة التحدة. فإنه يوجد نحو مائة مركز تبتي» ونحو تسعين 
مركرًا للتيرافاداء ونحو أربعين مركرًا للزن. بالإضافة إلى ما يقرب من مائة جماعة بوذية 
إضافية من ضمنها أصدقاء الجمعية البوذية الغربية. ومعتنقو البوذية في OS‏ من أورويا 
والولایات التحدة T‏ في الغالب من الطبقات الوسطى البيضاء. 

وعلی الرغم من أن Add sl E JS‏ البوكية مه ق الفرت alls:‏ فاه من 
الصعب الحصول علی olas]‏ تدان معدل gah‏ البوذية فالخرب فضا عن الاختلاف 
الكبير في الأرقام القتبسة. وفي دراسة رائدة تحمل عنوان «البوذية الأمريكية» قدّر تشارلز 
isss‏ عدد البوذیین في الولایات التحدة في عام ۱۹۷۹ بمائة all‏ وبعد Jal‏ من عشر 
سنوات تالية. في عام ۰۱۹۸۷ صرّح الکونجرس البوذي الأمريكيء وهو Could Rua‏ في 
العام نقسه على يد خمسة وأربعين جماعة بوذيةٌ مندمجةء أن عدد البوذیین یتراوح بين 
ثلاثة ملايين وخمسة ملايين. ولم يُجِرَ أي إحصاء slic‏ المجموعات والمنظمات البوذية 
في الولايات المتحدة حتى الآن» لكن بزبیش یقذر أنه يوجد Úlla‏ نحو ألف مجموعة من 
هذه المجموعات. ويمكن مشاهدة زيادة شعبية البوذية في ماک أخرى LAÍ‏ في الغرب. 
على الرغم من أن laga‏ في أوروبا Gal Gat‏ للانتباه منه في الولايات المتحدة الأمريكية, 


حيث يوجد ما يزيد على مليون بوذي في أوروبا. 
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المذاهب البوذية 3 الغرب 


حتى وقتنا الحاضر قدمت البوذية للغرب في صور شتى» وكان الزن Jl‏ نوع من 
أنواع البوذية يلقى رواجًا لدى قطاع عريض من الجماهيرء وقد أصبح الزن رائجًا في 
أمريكا في أعقاب الحرب العالية الثانية. واحتك كثير من الأمريكيين بالثقافة اليابانية 
أثناء وجودهم في اليابان خلال أداء الخدمة العسكرية. ولاقى الزن استحسانا Éa‏ في 
أمريكا؛ نظرًا لأن تأكيده على العفوية والبساطة والتجربة الشخصية الباشرة انسجم 
مع التوُهات الثقافية التى سادث أمريكا في أعقاب الحرب العالية الثانية. كما Sal‏ 
Ud‏ روس quias‏ لكيه مضع duas‏ السرطوفة Gol doxes cibus csl‏ 
لجیل «بیت» في خمسینیات القرن العشرين» وكذلك للحركة «الهيبية» في ستینیات القرن 
العشرين. وفي آغلب الأحيان كان هؤلاء یتعاطوّن عقار إل سي دي (ثنائي إيثيل أميد 
حمض الليسرجيك) وغيره من عقاقير الهلوسة في سياق سعي Glas,‏ الدافع يتطلّع إلى 
تجربة «توسيع gal‏ العقل» التي اعتقدوا نها s‏ التنوير. 
أما المذاهب اليابانية الأخرى» خلافًا للزن» فتحظی أيضًا بتمثيل ue‏ في الغرب. 
وكان أقدم هذه المذاهب وأكثرها ly,‏ مذهب جودو شنشو (مذهب الأرض النقية 
الحقيقية) الذي cals‏ في هونولولى عام ۱۸۹۹. وكثير من المهاجرين اليابانيين الأوائل 
الذين مدموا إلى الولايات المتحدة كانوا آتباغا لهذا الذهب. وعلی مدار عقود عديدة SS‏ 
أعضاؤها الغالبية العظمى من البوذيين الأمريكيين ذوي الأصول اليابانية. وفي cds‏ لاحق 
أصبحث جمعية سوكا جاكاي الدولية Susy‏ من أسرع الجماعات البوذية نموًا في أمريكا 
وأوروبا. وفي الأصل كانت سوكا جاكاي («منظمة خلق القيم») الجناح العلماني لمذهب 
نيتشيرين شوشوء لكنها انفصلث عنها في آوائل تسعينيات القرن الخشرين: وتسعى 
سوكا جاكاي الدولية Gau‏ حثيئًا إلى قناع الناس Glick‏ مذهبهاء وحقّقت معدل 
نمو مشابهًا لما حققثه المسيحية الإنجيلية التي تُشبهها إلى ds‏ ما في معتقد «البشارة» 
الإيجابي والتفال. of‏ تعالیم الذهب التي تقول إن الأقران يسنتطيعون تحقیق کل 
آهدافهم کن وار اوت وای عور NM a‏ 
لسوترا اللوتس التابعة للدارما الحقيقية»» بالإضافة إلى التوجّهالذهني الإيجابي للمذهب؛ 
قد آثبتا رواجهما لدی الأشخاص الذين ینجذبون لنوع من البوذية gts AST‏ و«ميكا 
للدنيوية.. ومطربة الروك US‏ 875 هي عضوة في هذه الطائفة. 
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eiii;‏ البوذية التبتية تناقضًا صارخا مع ناقة وبساطة بوذية الزن. تولّد الطقوس 
والرموز والراسم في بوذية التبت إحساسًا قويًا لا طلق عليه رودولف آوتو «الروحانية, 
أو إدراكًا لفكرة أن الخوارق غامضة وعجيبة. وتستحضر الطقوس التبتية حالة الروحانية 
من خلال استخدام الانشاد و«الماندالات» و«المانترات» والرموز الصوفية وآدوات الطقوس 
والشموع والبخور والأصوات المؤثرة مثل ارتطام الصنج (آلة موسیقیة). ass‏ التعاليم 
تدریجیّا من خلال سلسلة الانتساب الهرمي. ولطالا اعتبر التبت في ALAM‏ الغربية مرک 
الصوفية الشرقية. كما أن فرصة مقابلة معلمین أصليين من «أرض الثلوج» والشاركة 
في طقوس ثقافة قديمة تعد أمرًا Glis‏ للأشخاص الذین یجدون أن الحضارة الغربية 
تتجرّد من الحتوی الروحاني على نحو متزاید. 

دی غزو التبت في عام ۱۹۶۰ إلى شتات سکان التبت وفیهم الكثير من اللامات 
رفيعي الستوی الذین أعيد توطینهم فیما day‏ على يد الجماعات البوذية في الغرب 
الذي تحظی فيه کل الذاهب البوذية الکبری بالتمثیل في الوقت الحاضر. وبدأ العلمون 
التبتیون آصحاب الکاریزما آمثال تشوجیام ترونجبا (۱۹۸۷-۱۹۳۹) حوارًا مع ele‏ 
النفس الغربي فيما یتعلق بالبُعد الروحاني للنفس البشرية. إن إمكانية التعاون بين 
البوذية وعلم النفس الانساني هائلة, وقد تکون هذه احدی القنوات الکبری التي من 
خلالها ستصبح البوذية غرفا سائدّا في الثقافة الغربية. وقد gual‏ ترونجبا مراکز مثل 
ذلك الرکز الوجود في بولدر في کولورادو. di‏ ذلك ISM‏ مسئوليةٌ ages‏ آخر تابع له 
كوحون ف E‏ اک l PEE rate‏ 

Jax aly‏ الاعلام الغربي أيضًا التبت متصدرّا للعناوین الرئيسية من خلال تغطیته 
للموضوعات السياسية وتك التعلقة بحقوق الانسان» وشارك كثيرٌ من الغربیین في 
مسیرات ومظاهرات مناهضة للاحتلال الصيني. علاوة على ذلك. فان الدعم المقدّم من 
المشاهير آمثال ریتشارد جير وهاریسون فورد. SUAS‏ عن الظهور التکرر لقداسة الدالاي 
Ley‏ والتحقیقات التی قامت بها الجهات الحکومية والهیتات الحقوقية الدولية؛ كلها 
dodi‏ زيادة شعبية التبت في الغرب. 

وتحظی آنواع البوذية الصينية على وجه الخصوص بتمثیل جيدٍ في الولایات المتحدةء 
ویرجع هذا بشکل كبير إلى قدوم الهاجرین كما آشرنا في السابق؛ ففي عام ۰۱۹۱۲ 
جاء المعلم هسوان هوا من هونج sary GIS‏ ذلك BAR)‏ قصيرة مس الجمعية 
البوذية الأمريكية الصينية في سان فرانسیسکو في عام NATA‏ ولم Sai‏ وقت طويل حتى 
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Ed‏ الغالبية العظمی من الأعضاء $E‏ من الأمريكيين القوقازیین» وانتقت النظمة 
إل disp GSI Sas‏ الغفره cil‏ یدانق شال کال s‏ یت اسیت usse‏ 
dial deo ci dill daos J ifo ales‏ مقظى معن هفي A‏ الرجون d‏ 
لوس آنجلوس. التابع لاحدی النظمات البوذية التي تتخذ من تایوان مقرًا dal‏ بشرف 
ue‏ اک aua‏ نوی aS d‏ اة الأرضية poll‏ 

تسس آول معهد للتیرافادا d‏ الولایات التحدة d‏ واشنطن العاصمة AST ple d‏ 
ويوجد الآن ما يزيد على عشرین دَيرَا یسکنها رهبان من سريلانكا وبورما وتایلاند 
وکمبودیا وأمريكا. وعلى الرغم من وجود بوذية التیرافادا في إنجلترا Ud‏ يقرب من مائة 
عام حتی الآن» فإن أسلوبها BÉN‏ وتفضیلها للسلوكيات البسيطة بديلًا عن القيادة 
اللهمة جعل شمییتها eats Lassie‏ الثبراقادا ول آشکال البونية ظهورا d‏ الغرپ, 
Gb‏ لآن CON‏ دول Zacks‏ الحال؛ فان lala ol‏ معي حالیا دوعا من nau‏ فلقد 
al‏ الاهتمام باللغة البالیة؛ لغة النصوص القدسة للتبرافاداء 3 السنوات الأ ily‏ 
توافر النسخ الالكترونية من قانون JG‏ إلى تحفیز روح البحث cal‏ الناس. وانتشرت 
انك (lal Bl INE Buns See‏ سل مرک آماوامانی NT‏ الوجوه All‏ من 
asy Lala] d dna dass‏ كاسن هذا cese I]‏ ,۱۳۹/۵ مت cial Sali‏ 
oes‏ اجان ومنو :ميد aab‏ الى اجان اة 


رواج البوذية 


لاذا آصبحت البوذية بهذا القدر من الرواج ‏ الغرب؟ الأسباب معقدة ومرتبطة بالتاریخ 
الثقافي بالغرب قدر ارتباطها بمزایا البوذية. وقد راجت «قراءات» غربية مختلفة للبوذية 
من وقتٍ لاخر» لکن هذا یخبرنا في أغلب الأحيان عن الصیحات التغيرة في الغرب AST‏ 
مما یخبرنا عن البوذية نفسها. ومن AST‏ التفسیرات الغربية للبوذية رواجًا تقدیمها 
باعتبارها فلسفة عقلانية» كما أن التطورات في الفرب Sab‏ مناخًا à ias‏ صالح 
البوذية عند رؤيتها من هذا النظور. Age‏ على ذلك. فان المؤثرات الثقافية السائدة 
في الغرب منذ عصر التنویر في القرن الثامن E‏ في العلم والليبرالية العلمانية. 
وتبدو البوذية «بوصفها» auld‏ عقلانية متوافقةٌ مع US‏ من العلم والليبرالية العلمانية. 
على الأقل بدرجة gel‏ من الدین الغربي التقليدي؛ فالاکتشافاتُ العلمية SL Big‏ مثل 
تطرية Gans s a ex‏ آمام كثير من التعالیم السيحية التقليدية. jus‏ ن المعركة 
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البائسة الطويلة الأمد التي یخوضها الدین السائد في الغرب في مواجهة «الحقائق» التي 
انکشفت؛ جعلته يبدو GÍa‏ الرآي وغيرَ عقلانيّ ورجعيّ النظرق. بالاضافة إلى «Mà‏ 
فإن GLE‏ مفهوم الاله المجسّد في صورة بشرية في البوذية sad‏ سمة آخری تجعل البوذية 
آکثر قبولا لدی العقل الحدیث. 

على النقیض من ذلك. يبدو أن بعض الفاهیم البوذية القليلة تتعارض تعارضا 
مباشرًا مع العلم» وقد pás‏ الناصرون لفكرة عقلانية البوذية تفسیرات رمزية لهذه 
الفاهیم التعارضة مع العلم. ويُعد النظور البوذي للکون Jal‏ محدودية من نظرة 
السيحية التقليدية له» بل يبدو أنه Bun‏ بمكتشفات ele‏ الکونیات الحدیث بدلا من 
التناقض معها. بالإضافة إلى ذلك فإن الاکتشافات الحديثةٌ في مجال فیزیاء ASI‏ تشير 
إلى أن العلم يسير ببطء في اتجاه رؤية للواقع لا تختلف عن تلك الموصوفة في الفلسفة 
cunas 4) oll‏ كني مدل s V3) ala abr Dile Wages s‏ 
LAS‏ مثيرة بين العوالم المتصوّرة في الفیزیاء النظرية Sally‏ الشرقي. 

حتی aliaa‏ الإيمان بتناشخ الأرواح — الذي ريما axi‏ الفهوم البوذي الأصعبٌ على 
الفرب alu‏ تقد ases Lied. at‏ رق:دراسات هبه ufo‏ التی اجزاضا الطبیب 
النفسي الأمريكي إيان ستیفنسون, ولا سیما في کتابه «عشرون حالة تشير إلى تناسخ 
«els sl‏ (۱۹۷۶). الایمان بتناسخ الأرواح منتشر في کثیر من الثقافات» وف غرب ما بعد 
السيحية ستصبح هذه الفكرة Rye‏ أخرى جزءًا من الثقافة الشعبية. وقد شهد كثير من 
الناس استرجاع حياتهم السابقة تحت تأثير التنويم المغناطيسيء وزعموا KE‏ تجاربَ 
من حیواتهم السابقة. Gly‏ كانت حقيقة الأمرء فإن فكرة تناشخ الأرواح مثيرة وتضیف 
زاوية جديدة مثيرة للحياة البشرية تلقی استحسان کثیر من الناس. 

من uae coss] aoa] oS M enn odas‏ عبر أجناس ihi.‏ كما 
هي الحال عندما يولد البشري في صورة حیوان أو العکس. وهذا pái‏ منظورّا جديدًا 
Gus A‏ ایب وهذا آنشلون متوافی ال da.‏ کر مخ all) gle‏ 
العاصر. وف للمنظور السيحي التقليدي فان الانسان هو راعي العالم الطبيعي d‏ 
الأمين علیه. مسئول آمام SSI‏ عن آداء واجبه, لکنه $a‏ في غير ذلك في بسط سیطرته 
على النظام الطبیعی. ویری کثبر من علماء البيئة أن هذا العتقد شجّع على الافراط 
في استغلال الطبيعة Gey‏ توجُه اللامبالاة بسلامة الأنواع الآخرى. إن التعلیم السيحي 
القائل بأن الانسان فقط هو صاحب الروح الخالدة. وبأنه لا مکان في الجنة للحیوانات؛ 
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يبدو «تعصيًا نوعيًا» وانحرافًا عن التوجّه الشمولي للفکر العاصر إلى de‏ كبير. des‏ 
النقيض من المسيحيةء لا ترسم البوذية حدودًا ثابتة بين أشكال الحياة الختلفة. des‏ 
الرغم من أنها تعترف gb‏ الحیاة البشرية لدیها dad‏ خاصة, فانها ob Sas i‏ كل الكائنات 
الحية تستحق الاحترام في حد ذاتهاء وليس فقط من منطلق الفائدة التي uid‏ للبشر. 

وتبدو البوذية متوافقة أيضًا مع الأيديولوجية الغربية المعاصرة السائدة الأخرى 
المتمثلة في الليبرالية العلمانية. إن البوذية لا تعرف التعصّبء حتى نها alas‏ أتباعها عدم 
التسليم بتعاليمها دون انتقادء بل يجب أن يختبروها دائمًا في ضوء تجاربهم الخاصة. 
dés‏ الرغم من أن ن البوذية تطلب من آتباعها الوثوق في تعاليم أساسية معينة في المراحل 
الأوليةء giis‏ توجه يتسم بالايجابية والانفتاح all‏ فإنها Rig‏ بتطوير الفهم آکثر 
من اهتمامها بقبول الصیغ العقائدية. Spe‏ على cell‏ ونظرًا لأن البوذية لا تشترط سوی 
Jalë se‏ من التطلبات Lad‏ یتعلق بالاعتراف بالذنب والطقوس وغير ذلك» فقد Jeu‏ هذا 
الأمر على آتباعها العیش بسهولة باعتبارهم بوذيين في مجتمع sid‏ وقلل احتمالية 
حدوث تعارض صریح مع القیم العلمانية. وربما uia aci‏ من سمات البوذية 
ف انتشارها d‏ الولایات التحدة الأمريكية التی تنفصل فیها الكنيسة عن الدولة بموجب 
cud‏ ۱ 

وتُعتبر البوذية أيضًا ليبرالية وتقدّمية في مجال الأخلاقيات؛ فتعالیمها الأخلاقية 
لا مان عنها d‏ صورة وصایا تتخذ صيفة الأمر «یجپ VI‏ تفعل کذاا» لکنها íi‏ 
باعتبارها (gala‏ عقلانيةٌ إذا (gail‏ الرء فسوف 6355 إلى الخير والسعادة له ac‏ 
ویقف التسامح البوذي مع وجهات النظر الختلفة على طرف النقیض من بعض الفترات 
الأكثر ظلامية في تاريخ الدين الغربي الذي كان یستخدم الاضطهاد والتعذیب للقضاء 
yo‏ الهرطقة. وق أغلب Glad‏ پری الغربیون العارضون ccna) SVE a sili‏ 
abad all‏ ف الفری أن الود ل هلاه معن تعقیی gala)‏ اله يديه مخ AES‏ 
كما يحظى التأمل أيضًا باستحسان eias; ile‏ أساليبَ عمليةٌ للتعامل مع الضغط 
ands‏ من الشکلات النفسية الجسدیة. 


الحداثة البوذية 
إن فكرة إمكانية تقدیم البوذية باعتبارها متوافقةٌ مع الأيديولوجيات SAS‏ العاصرة 


قد ساعدت بلا شك على انتشارها في الغرب. ورغم cell‏ فإن هذه القراءة للبوذية التي 
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cai‏ اصطلاحًا باسم «الحداثة البوذية» تقمع سمات معينةٌ للديانة Sib‏ حاضرة فیها 
منذ بداياتهاء لكنها Jil‏ توافقا مع التوجُهات الغربية العاصرة. إن الایمان بالعجزات 
ویقدرات «الانترات» والتعاویذ والأسحار بعد آحد أمثلة هذه السمات. وحتی وقتنا 
العاصی ما زالت الحکومة التبتية i‏ منفاها تستشبر عراف الدولة lllo‏ نضح حول 
الأمور الهمة. axis‏ الایمان بوجود elle‏ آخری غير أرضية يسكنها الآلهة والارواح» 
والایمان بقوة الکارما الخفية. من المبادئ الأخرى الحورية في التعالیم البوذية الوجودة 
منذ بداياتها المبكرة. 

إن النظرة البوذية التقليدية لمكانة المرأة ÉS‏ إشكاليةٌ LAÍ‏ وكثيرٌ من المدافعين 
عن حقوق النساء يَرَوْنَ أن الدين كله أبوي في الأساس وقمعيء لكن عندما يتعلّق الأمر 
بالبوذية يصبح الوضع أكثر تعقيدًا؛ فالبوذية NE‏ يشيع AE‏ تقليدي كان يُنظر 
فيه إلى النساء باعتبارهن خاضعات للرجال. وبسبب هذه الارتباطات الثقافية فى geli‏ 
يمكن وصف البوذية على نحو منصف بأنها «ذكورية التوجه». ويوجد بالتأكيد ميل في 
asl Slants solas‏ الخلاة فره أخرئ:ق ua aos‏ هیا سوم atu] Bs‏ 
وقد لا یکون ذلك نتيجةٌ للتمییز الصریح ضد المرأة بقدر ما هو انعکاس لحقيقة وضع 
النساء في بعض الثقافات الآسيوية الذي ES‏ — وما زلن — لا يُحسدن علیه. ورغم ذلكء 
قد يكون من الخطاً تعمیم ذلك على الثقافة الآسيوية في هذا الأمر؛ فمقارنةٌ بوضع أورويا 
في فترة ما قبل الحداثة, كان وضع النساء أفضل بكثيرٍ فيما ais‏ بالناحية التشريعية 
ونواح أخرى في بلدان مثل بورما Élis‏ بالغرب. علاوةً على ذلكء لا تؤمن البوذية 
gl de.‏ عقبات — سوی الطبيعة الاجتماعية — للنساء تحُول دون تحقيقهن eiii‏ 
الروحاني. وبالفعل كانت البوذية أولى الدیانات التي تؤسّس clas.‏ دينيةٌ للراهبات» على 
الرغم من أن بوذا كان bare‏ السماح بذلك؛ زيما GY‏ شعر أن ذلك الجتمم لم يكن 
bas Gale‏ لمثل هذا التطوّر الجدد. 

ومن منظور فلسفي. كثير من النصوص البوذية الوذرة تری أن النوع» مثل بقية 
السمات الطبيعية الأخرىء یفتقر إلى واقعية آصيلة. liag‏ يستأصل آساس التمییز 
ضد النساء Lad‏ یتعلق بالفلسفة البوذية. لکن على الرغم من قبول البوذية الساواة 
بين الجنسین على الستوی الفلسفيء فقد تحتاج إلى تعدیل بعض طقوسها وعاداتها 
s qo‏ اسلا اتف بای sedis‏ العنان dau quas asl Qo‏ مرت 
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باسم «ساكياديتا» («بنات بوذا»)» وهي مؤسسة دولية للنساء البوذیات. تهدف إلى 
توحيد النساء البوذيات المنحدرات من بلدان وتقاليدَ مختلفة. 





العرّق والطبقة 

كان تشارلز برّبيش yl‏ من اقترح تصنيف جماعات البوذية الغربية عندما صاغ مصطلح 
«بوذيِّتينَ» في عام ۱۹۷۹ وأقر هذا التصنيف GL‏ في ذلك الوقت كان البوذيون في الغرب يتألّفون 
من مجموعتین رئیسیتین» ألا وهما: «بوذیون عرقیون» وهم من dual‏ آسيوي» وبوذیون آوروبیون 
بیض اعتنقوا البوذية. وتضمّنت التصنیفات التالية للبوذية ما يلي: البوذية التقليدية. والبوذية 
الحداثية» والبوذية العالية (حسب تصنیف بومان)» وبوذية النخبةء وبوذية الانجیلیین. والبوذية 
العرقية (حسب تصنیف ناتییه). ورغم ذلك» فان السوّال حول أفضل طريقة لوضع الحرکات 
البوذية في سياق يُراعي Ghd‏ التنوع. والتطورات داخل جماعات «السانجا» عبر العصورء وکذلك 
عملیات التهمیش؛ ما زال مطروحًا. 


معظم معتنقي البوذية في الغرب یکونون من الطبقة الوسطی فضلًا عن کونهم Lán‏ ویشگلون 
duel‏ عرقية. إِنَّ تناوّل قضايا التنوع العرقي داخل الحرکات البوذية الغربية ما زال إلى Ae‏ كبير 
في مراحله الأوليةء ویکون في الغالب في صورة مبادرات وقتية تهتم في آغلب الأحيان برفع الوعي 
ودعم الحوار. ومن أوائل الأمثلة كان ذلك العدد الخاص من الجلة البوذية الأمريكية «ترایسیکل» 
الذي تناول «الدارما والتنوع والعرق» في عام ۱۹۹۶. وأصدرت أيضًا مجلة زمالة السلام البوذية 
الأمريكية التي تحمل اسم «تيرنينج وییل» (تدویر العجلة) Lola Kae‏ حول هذا الوضوع في 
عام ۱۹۹۹ ومنذ ذلك الحين وهي تدر أعدادًا خاصة عن البوذيين من ual‏ أفريقيء والبوذيين 
من Lal‏ آسيويء والبوذية في أمريكا اللاتينيةء وأصدرت عددّا عن تكوين تحالفات بين البيض 
والملونين لمكافحة العنصرية. 

من المؤثرات الأساسية على تطوّر البوذية في الغرب أفكار الفردية والاستقلالية والاعتماد على 
الذات. هذه الأفكار ما زالت Ég ab sod‏ على طريقة اون الغربيين للبوذية. وهذا الأسلوب 
يتعارض مع الطريقة التي يرى بها shal‏ مجتمعات الملونين أنفسَهم. إن ظروف التمييز والظلم 
قد تقود الأشخاص اللونين إلى تكوين شبكات Galas‏ لمواجهة ظروفهم الاجتماعية؛ وبذلك يقل 
ارتباطهم بفكرة «الفردية» الغربية. 

إن نشأة «البوذية العنية بقضايا المجتمع» odd‏ فرصا جديدة لمواجهة مشكلات الإثنية و«العرق»» 
على الرغم من أنه باستثناء جهود سوكا جاكاي الدولية. فإن العرق والمشكلات الثقافية لم 
Gab‏ دورًا Gus‏ لدى البوذية المعنية بقضايا المجتمع في الغرب. على النقيض من ذلكء OB‏ 
الكنائس المسيحية تمتلك عقودًا من الخبرة في مواجهة قضايا الظلم والتمييز العرقي؛ مما أسفر 
عن مجموعة كبيرة من الأعمال والتأمُلات الدينية. ومرةً آخری. فإن كثيرًا من الوضوعات التي 
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البوذية 





(giis‏ البوذية العنية بالقضایا الاجتماعية مثل حقوق الانسان. والبيثة. والسلام. اختلفث عن 
الوضوعات التی lits‏ بوذية جماعات اللونین الذين تناولوا العدالة الجنائية. وسلامة الجتمع» 
والتعلیم. jpa‏ على رعاية صحية old‏ جودة dalle‏ والتوظیف. علاوة على ذلك. كثير من 
حرکات اعتناق البوذية pái‏ تعالیمها بطريقة تسم بوجود معرفة وتقدیر کبیرین للثقافة 
الغريية الرفيعة لدى متلقّيها. وأدّى هذا إلى رواج هذه الحركات على نحو أساسيٌ لدی الأشخاص 
ذوي المستوى التعليمي فوق المتوسط. وبالنسبة إلى معظم الجماعات البوذية الغربية» فان قابلية 
تطبيق تعاليمها على قضايا التمكين الاجتماعىء والتمييز المجتمعىء والاختلافات الثقافية. ما زالت 
غير مستكشفة إلى Žo‏ كبير. ۱ ۱ 











تنويرٌ بوذي؟ 


ما زالت هناك جوانب أخرى للصراع المحتمّل بين البوذية والفكر الغربي» وكثير من 
الاختلافات آخفاها مفسرو النهج الحداثی Ja‏ من مواجهتها على نحو illas‏ أما ما 
یبدی آننا في حاجة إليه فهو «تنويرٌ بوذي», أي تحدیث منهجي للأسس الفكرية للدین 
على نحو یسمح بظهور مجموعة تعاليم واضحة ومتسقة متعلقة بقضايا عصرية. 
ERIT‏ الأخير Sha‏ حركة aut‏ نطاقا عريضًا من FLOW‏ وتدّعى «البوذية التفاعلة 
اجتماعيًا» محاولةً مواجهة Gluo‏ ذات طبيعة اجتماعية وسياسية وآخلاقية. تبحث 
هذه الحركة القائمة على تعالیم الراهب الفيتنامي تيك نات هان عن dob‏ لتطبیق 
التعالیم القديمة عل كحو كانس Sie‏ الا Sha‏ انس ال datei‏ فان 
کبیر axi‏ البوذية ظاهرة سابقة للحداثة وخبرتها قليلة في الشکلات التي تثیرها الحياة 
d‏ ری وقد كال e‏ مرا اوه ]35 1 — ارفا Lis Gods‏ 
تحکمها روح العصور الوسطی حتی منتصف القرن الاضي؛ ]3 كانت منعزلة تقريبًا عن 
العالم الخارجی. أما البوذية في بقية آنحاء آسیا فقد صممت إلى de‏ كبير بحیث تناسب 
احتیاجات الجتمعات الزراعية التي يعيش فيها الفلاحون وتحیا فیها القرية والدیر 
d‏ تکافل. والشکلات التی تظهر ala d‏ الجتمعات لا تشبه تلك التی پواجهها سکان 
الجتمعات الحضرية في الغرب الذي لا يوجد فيه إجماع حول السائل الدينية والأخلاقية, 
ویتصرّف فيه الأفراد باعتبارهم وحدة مستقلة لا في إطار شبكة علاقات قرابة أو نسب. 


Vey 


البوذية في الغرب 


إن نجاح البوذية في القدرة على Bale]‏ تشکیل نفسها من Jal‏ الغرب سوف یحدد مدی 
انتشارها باعتبارها 853 دينيةٌ سائدةً في الجتمع الغربی. 





بوذية جديدة للغرب؟ 
«لاذا لا تتکون في نهاية Gigs GLAM‏ غربية أو نافایانا أو «مركبة جديدة» ... لا تتكوّن بهذه 
الصورة على نحو متعمّد» بل تنمو نموّا طبيعيًا من الجذور نفسها التي HS‏ منها کل أشكال 
البوذية الأخرى, si‏ وهي سجل تنوير بوذا؟ لا يوجد سبب يحول دون تطورها جنيًا إلى جنپ مع 
da‏ ما آنتجه الغرب من علوم طبيعيةٍ وعلوم نفسية واجتماعية» بل وحتی الامتزاج بها؛ ومن 
es‏ التأثير على مجال الفکر الغربي التغیر باستمرار. ولن تکون هذه البوذية هي التیرافادا أو 
الزن ... فما ستکون عليه هذه البوذية بالضبط هو آمر لا نعرفه» ولا يهمنا في الوقت الحاضر. إن 
الداما في حد ذاتها خالدة لکن آشکالها يجب أن تتغيّر باستمرار لخدمة الحاجة البشرية التغيرة 
باستمرار.» l‏ 
الکلمات السابقة تعود إلى کریسماس همفریز (۰)۱۹۸۲-۱۹۰۱ الرئیس المؤْسّس للجمعية البوذية 
في انجلترا. وهذه الکلمات مأخوذة من کتابه «ستون le‏ من البوذية في انجلترا». 











إن العضلة التي تواجهها البوية ليست Band‏ من نوعهاء وتحمل التطوراث 
المعاصرة في الأدیان الأخرى تشابهّا معها على نحو مثير. ols‏ یکون أمرًا فريدًا من 
نوعه لو حدث أن ادت التوترات الوجودة داخل البوذية إلى الانقسام إلى طائفة محافظة 
وطائفة dadas‏ على غرار الانقسام إلى الجناح الأرثوذكسي والجناح الليبرالي في اليهودية. 
وربما يُعيد التاریخ نفسه» ویستحضر وصول البوذية إلى الغرب نسخة polas‏ من 
«الانقسام الکبیر» الذي حدث في البوذية في القرن الثالث قبل الیلاد وقسّم البوذیین 
إلى ليبراليين ومحافظین. ومن الجموعات المكرّسة لتطویر نوع Que‏ مميّز من البوذية 
CREER‏ آصدقاء الرهبانية البوذية الغربية التي سکن مخ لندن مقرًا لها. ویعیش آعضاء 
هذه الجموعة في مجتمعات» ویعگفون على تطویر مجتمع بدیل یدعمه الشارکون فيه 
ويسير على نحو متفق مع مبادی البوذية. l‏ 

ویعد التطور الحدیث في مجال تکنولوجیا العلومات آحد العوامل الأخرى التي 
سوف ASS‏ على انتشار البوذية؛ فظهور «سانجا إلكترونية» — شبكة مجموعات بوذية 
في الولایات التحدة مرتبطة بأجهزة الکمبیوتر — وتوافر معلومات عبر الانترنت عن 
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البوذية 


البوذية من خلال وسائط إلكترونية مثل «دورية الأخلاقيات البوذية»؛ يعني أن الافراد 
حول العالم آصبح لدیهم الآن عبر الانترنت نافذة على مجتمع بوذي «افتراضيٌ» على نحو 
لم يكن موجودًا من قبل. إن وجود شبكة معلومات عالية يجب أن يُسهم إلى be‏ كبير في 
تقليل أشكال سوء الفهم التي شهدها الرجال العميان عند مقابلتهم للفيل الذي أشرنا 
إليه في الفصل الأول. 

ويصف المؤرخ آرنولد توينبي اللقاء بين البوذية والغرب بأنه «واحد من أهم 
وأعظم اللقاءات في القرن الحادي والعشرين»؛ فالبوذية تجلب إلى الغرب باعتباره ملتقى 
الثقافات ple‏ نفس رفيعٌ الستوی Jabs cud,‏ وميتافيزيقا عميقةٌ ومیثاق آخلاق 
يحظى بإعجاب عالي. eai,‏ الغرب التجريبية المشككة والعلم البراجماتي والتكنولوجيا 
والالتزام بالديمقراطية وحرية الفرد. ولو Lele‏ تاريخ انتشار البوذية في الثقافات الأخرى 
درسًاء فان هذا الدرس یتمثل في أنه عند التقاء البوذية مع الثقافات الآخرى سوف dd‏ 


نوع جديد وممیّز تمامًا من البوذية. 


0 


a 
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قبل الیلاد 
VE‏ میلاد لاو تسو في الصين 
من نحو عام ٩17‏ إلى عام £A‏ فترة حياة بوذا التعازف علیها 
1۷۰-۰ حياة كونفوشيوس (كونج فوتسي) 
من نحو عام ۹۰ إلى عام 5٠١‏ حياة بوذا وفقا لأبحاث جديدة 
نحو عام ۶۱۰ المجلس البوذي الأول 
۳۳۹ الاسکندر الأكبر يعبر نهر السند 
نحو عام ۳۲۵ «الانقسام الکبیر» 
yyy‏ موت الاسکندر الأكبر 
من نحو ale‏ ۳۲۱ إلى ele‏ ۱۸۶ السلالة الاورية 
من نحو عام YTA‏ إلى عام ۲۳۹ فترة حکم آشوکا 

ظهور الانقسام الطائفي في التقلید القدیم 
نحو عام Yor‏ بعثات آشوکا 


وصول البوذية إلى سریلانکا على يد ماهیندا 





كتابة قانون بالي في سریلانکا 


نحو عام ۸۰ 





البوذية 





























بعد الميلاد 
من نحو عام ٠٠١‏ قبل أصول الماهايانا 
الميلاد إلى عام ٠٠١‏ ميلاديًا وصول البوذية إلى الصين 
نحو عام ٠٠١‏ وصول البوذية إلى كمبوديا 
ot oras‏ ا وصول البوذية إلى فيتنام 
pegas‏ 
todas Lobos ossa‏ ناشاک 
نحو Y ele‏ «سوترا اللوتس» 
نحو عام ۲۵۰ أصول مدرسة يوجاكارا 
«تعاليم فيمالاكيرتى سوترا» 
نحو عام ۰۰ وصول البوذية إلى بورما (ريما تكون قد وصلت 
قبل ذلك) 
وصول البوذية إلى کوریا 
نحو 665٠ ale‏ غزو شمال غرب الهند من قبل قبيلة الهون البیض 
ined‏ حياة بوداجوزا 
ols‏ تعلیقات کبری على قانون dU‏ 
: تکوم البوذية التانترا (فاجرايانا) 
0—.. 
وصول البوذية إلى اليابان 
٩۱۷-۸‏ سلالة تانج (الصین) 
Vee‏ وصول البوذية إلى التبت 
۱۱۸9-4٤‏ فترة هييان (الیابان) 
m‏ غزو شمال الهند من قبل قبائل مسلمة تركية 
نحو عام ۰ وصول البوذية إلى تایلاند (ربما وصلت قبل ذلك) 
۱۰۷۷-۶6 حکم آناوراتا (بورما) 
۱۳۳۳-۸۵ فترة کاماکورا (الیابان) 
۱۲۱۲-۲۳ شينران 





التسلسل الزمني للبوذية 





تعرّض جامعة نالاندا للسلب لول مرة 


وصول بوذية الزن إلى الیابان قادمة من الصين 


نحو عام ۱۲۰۰ 
من نحو عام ۱۱۰۰ إلى عام ۱۲۰۰ 








وکوریا 
۱۲۸۲-۷۲ نیشیرین 
PU‏ اختفاء البوذية من الهند 
سفر مارکو بولو إلى الصین 
۱۳۸۷ نهب GEL‏ على يد الغول (بورما) 
۱۶۱۰۷ حياة تسونجکابا 
نحو ale‏ ۱۸۰۰ بداية الاهتمام الغربي بالبوذية 
۱۸۷۱-۸۸ انعقاد الجلس البوذي الخامس في ماندالاي 
۱۸۸۱ تأسیس جمعية النصوص البالية 
۱۹۰۷ تأسيس الجمعية البوذية لبریطانیا العظمی 
وآیرلندا 
Yes‏ غزو التبت على يد الصینیین 
۱۹۰۲ تأسيس الزمالة العالية للبوذیین 
۱۹۹-۶ انعقاد الجلس البوذي السادس في رانجون 
GSS Mon‏ میلاد بوذا التي add‏ ذكرى مرور آلفین 
وخمسمائة عام على البوذية 
۱۹5۹ هروب الدالاي LY‏ من التبت بعد فشل الانتفاضة 
vat‏ الثورة الثقافية (ouall)‏ 
۱۹۸۷ تأسيس الجلس البوذي الأمريكي 
۱۹۸۹ فوز الدالاي LY‏ بجائزة نويل للسلام 
۱۹۹۱ فوز آون سان سو تشي بجائزة نوبل للسلام 
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قراءات إضافية 


There are many good introductory books on Buddhism which can be used 


to supplement the basic sketch provided in this volume. These include: 


Peter Harvey, An Introduction to Buddhism: Teachings, History and 
Practices (Cambridge: Cambridge University Press, 2012). 

"Damien Keown and Charles Prebish, Introducing Buddhism (London: 
Routledge, 2009). 

Donald W. Mitchell Introducing the Buddhist Experience (Oxford: Oxford 
University Press, 2007). 

R. H. Robinson, W. L. Johnson, and Thanissaro Bhikkhu, Buddhist 
Religions: A Historical Introduction (Belmont, CA: Wadsworth Pub- 
lishing Co. Inc., 2003). 


A lavishly illustrated introduction with chapters contributed by 


a range of specialists on the various Buddhist cultures is: 


Heinz Bechert and Richard Gombrich (eds.), The World of Buddhism: 
Buddhist Monks and Nuns in Society and Culture (London: Thames 
and Hudson, 1984). 


البوذية 
A very good short introduction to the Buddha's life and social context‏ 


may be found in: 


M. Carrithers, The Buddha: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford Uni- 
versity Press, 2001). 


For an excellent introduction to Theravada Buddhism see: 


Richard Gombrich, Theravada Buddhism: A Social History from Ancient 
Benares to Modern Colombo (London: Routledge, 1988). 


For a more detailed account of the formative phase of Buddhism in 


India see: 


Rupert Gethin, The Foundations of Buddhism (Oxford: Oxford Paper- 
backs, 1998). 

Paul Williams, Anthony Tribe, and Alex Wynne, Buddhist Thought: 
A Complete Introduction to the Indian Tradition (London: Rout- 
ledge, 2011). 


For a more advanced account of Mahayana Buddhist thought see: 


Paul Williams, Mahayana Buddhism: The Doctrinal Foundations (London: 
Routledge, 1989). 


For an illuminating guide to the spread of Buddhism: 


E. Zürcher, Buddhism, its Origins and Spread in Words, Maps and Pictures 
(New York: Routledge and Kegan Paul, 1962). 


The subject of Buddhist art and iconography is addressed in: 


D. L. Snellgrove (ed.), The Image of the Buddha (London: Serindia Publica- 
tions, 1978). 


قراءات اضافية 
Tibetan Buddhism is discussed in:‏ 


John Powers, Concise Introduction to Tibetan Buddhism (Ithaca, NY: Snow 
Lion Publications, 2008). 

"Geoffrey Samuel, Introducing Tibetan Buddhism (London: Rout- 
ledge, 2012). 


On Buddhism in China: 


K. K. S. Ch'en, Buddhism in China: A Historical Survey (Princeton: Princeton 
University Press, 1964). 
E. Zürcher, The Buddhist Conquest of China (Leiden: Brill, 1959). 


On Buddhism in its Chinese context see: 
"Mario Poceski, Introducing Chinese Religions (London: Routledge, 2009). 
Buddhism in Japan is treated in: 


J. M. Kitagawa, Religion in Japanese History (New York: Columbia Univer- 
sity Press, 1966). 


On Buddhism in its Japanese context see: 


"Robert Ellwood, Introducing Japanese Religion (London: Routledge, 
2007). 


On Buddhist meditation: 


Sarah Shaw, Introduction to Buddhist Meditation (London: Routledge, 
2008). 


A good, practical guide to Buddhist meditation is: 


Kathleen McDonald, How to Meditate (London: Wisdom Publications, 
1984). 


البوذية 


An ethnographic account of meditation practice in a Thai monastery 


can be found in: 


Joanna Cook, Meditation in Modern Buddhism: Renunciation and Change 


in Thai Monastic Life (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 


For information on the link between Buddhism and Neuroscience, 


consult: 


Allan B. Wallace, Contemplative Science: Where Buddhism and Neuro- 
science Converge (New York: Columbia University Press, 2006). 

James H. Austin, Zen and the Brain: Toward an Understanding of 
Meditation and Consciousness (Cambridge, MA: MIT Press, 1999). 

Kelly Bulkeley (ed. Soul, Psyche, Brain: New Directions in the Study 
of Religion and Brain-Mind Science (Basingstoke: Palgrave Macmil- 
lan, 2005). 


On ethics: 


Damien Keown, Buddhist Ethics: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford 
University Press, 2005). 

Peter Harvey, An Introduction to Buddhist Ethics: Foundations, Values and 
Issues (Cambridge: Cambridge University Press, 2000). 

H. Saddhatissa, Buddhist Ethics: Essence of Buddhism (London: Wisdom 
Publications, 1987). 

Roshi Philip Aitken, The Mind of Clover: Essays in Zen Buddhist Ethics 
(Berkeley, CA: North Point Press, 1984). 


The subject of Buddhism and war is dealt with in the following: 


Brian Daizen Victoria, Zen at War (Lanham, MD: Routledge, 2006). 
Michael K. Jerryson and Mark Juergensmeyer, Buddhist Warfare 
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